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كلمة رئيس الفريق
قــد يعتبــر مؤرخــو المســتقبل العقــود الأولــى مــن القــرن 
التحديــات  عنوانهــا   زمنيــة  حقبــة  والعشــرين  الحــادي 
العالميــة الدراماتيكيــة ذات الاســتجابات  غيــر الفاعلــة. 
كثــر  وأ ترابطــاً  كثــر  أ عالمــاً  البشــرية  تاريــخ  يشــهد  لــم 
هــذا.  يومنــا  فــي  هــو  كمــا  البعــض  بعضــه  علــى  اعتمــاداً 
ومــع ذلــك، لــم يشــهد هــذا التاريــخ فجــوة أشــدّ عمقــاً بيــن 
إدراك التحدّيــات العالميــة ومســتوى التعــاون العالمــي 
الفعلــي ممــا هــي عليــه هــذه الفجــوة الآن. يجــب أن يكــون 
كثــر بكثيــر مــن مجــرّد  الســلام العالمــي فــي زماننــا هــذا أ
ــة  غيــاب حــرب عالميــة. يتطلّــب الســلام اليــوم آليــات قويّ
اشــكال  ومختلــف  العالمــي  الأمــن  لتعزيــز  ومتقدمــة 
التعــاون العالمــي. تدعــو الحاجــة إلــى التعــاون العالمــي 
لــلأرض  الطبيعيــة  البيئــة  اســتدامة  أجــل  مــن  الفاعــل 
مختلــف  فــي  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التنميــة  وإنجــاز 
إنســانيتنا وكرامتنــا.  إلــى صــون  العالــم بالإضافــة  أرجــاء 

تشــكل الميــاه أحــد أهــم المجــالات الرئيســة فــي مســتقبلنا 
المشــترك ممــا يحتّــم علينــا تعزيــز التعــاون الدولــي فــي 
مجــال الميــاه. ثمــة إقــرار عمومــاً بهــذه الأهميــة كمــا يتَّضــح 

فــي النصــوص الصريحــة التــي صيغــت فيهــا أهــداف الألفيــة للتنميــة الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة  فــي العــام 
2000 ومــا تبعهــا لاحقــا مــن أهــداف التنميــة المســتدامة فــي العــام 2015. غيــر أن هنــاك الكثيــر مــن الأمــور 
كثــر  التــي نرغــب فــي تحقيقهــا علــى صعيــد التعــاون الدولــي بشــأن الميــاه. فقــد أصبحــت المشــاكل المائيــة أ
محوريــة فــي النزاعــات المســلّحة فــي زماننــا هــذا وهــي النزعــة التــي تــدقّ ناقــوس الخطــر وتذكرّنــا بالرابــط 

الجوهــري بيــن الميــاه والأمــن والســلام. 

أدت هــذه الاعتبــارات إلــى إطــلاق مجموعــة مكونــة مــن خمــس عشــرة دولــة مــن الــدول الأعضــاء فــي الأمــم 
المتحــدة لمبــادرة تشــكيل الفريــق العالمــي رفيــع المســتوى المعنــي بالميــاه والســلام خــلال الاجتمــاع 
الــوزاري الــذي عُقــد فــي جنيــف فــي 16 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2015 بحضــور الخمــس عشــرة دولــة  الراعيــة 
وهــي: كمبوديــا وكولومبيــا وكوســتاريكا وإســتونيا وفرنســا وغانــا وهنغاريــا والأردن وكازاخســتان والمغــرب 

وســلطنة عُمــان والســنغال وســلوفينيا وإســبانيا وسويســرا.

طُلــب مــن الفريــق العالمــي رفيــع المســتوى المعنــي بالميــاه والســلام دراســة الرابــط بيــن الميــاه والســلام  
فــي ضــوء التجــارب التــي شــهدها ومــا زال يشــهدها عصرنــا الحالــي وتقديــم التوصيــات بشــأن الميــاه باعتبارهــا 
إحــدى أدوات الســلام. تألــف الفريــق مــن خمســة عشــر عضــواً كلٌّ بصفتــه الشــخصية . كُلِّفنــا بإعــداد تقريــر 
خــلال ســنتين وتقديــم التوصيــات لمســاعدة صانعــي السياســات مســتقبلاً. كمــا طُلــب إلــى الفريــق العمــل 
بالتعــاون مــع الجهــات ذات المصلحــة حســب مقتضــى الحــال  وبخاصــة الأمــم المتحــدة، وعقــد المشــاورات 
للحصــول علــى مُدخــلات مــن الخبــراء وصانعــي السياســات وغيرهــم مــن الجهــات الفاعلــة ذات الصلــة فــي 

مختلــف أرجــاء العالــم.

اجتمــع الفريــق أربــع مــرات بيــن تشــرين الثاني/نوفمبــر 2015 وأيار/مايــو 2017 لمناقشــة الروابــط بيــن 
الميــاه والســلام، ولتفعيــل تحليلاتهــا تمهيــداً لوضــع التوصيــات المطلوبــة. عُقــد الاجتمــاع الأول فــي جنيــف 
- سويســرا، فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2015 والتــأم الاجتمــاع الثانــي فــي دكار - الســنغال، فــي نيســان/أبريل 
2016 فــي حيــن اســتضافت ســان خوزيــة – كوســتاريكا الاجتمــاع الثالــث للفريــق فــي كانــون الأول/ديســمبر 
2016. أمّــا الاجتمــاع الرابــع والأخيــر، فقــد عُقِــد فــي عمّــان - الأردن فــي منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم 
ومنظمــات  السياســات  وصانعــي  الخبــراء  مــع  الفريــق  اجتمــع   .2017 أيار/مايــو   UNESCO والثقافــة  
المجتمــع المدنــي فــي المناطــق التــي شــهدت انعقــاد الاجتماعــات المذكــورة. وفّــرت هــذه المشــاورات الفرصة 
للفريــق للتعــرفّ علــى المشــاكل وتنوّعهــا والقواســم المشــتركة فــي البحــث عــن الحلــول. يعــرب الفريــق عــن 
امتنانــه لحكومــات سويســرا والســنغال وكوســتاريكا والأردن. وايضــا لجامعــة الســلام فــي ســان خوســيه 
والجمعيــة العلميــة الملكيــة فــي عمّــان لكــرم الضيافــة والمســاعدة الجوهريــة التــي قدمتهــا للفريــق فــي عملــه. 

الدكتور دانيلو تورك، رئيس الفريق
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بالإضافــة إلــى العمــل التحليلــي الأساســي وصياغــة التوصيــات، رغــب أعضــاء الفريــق فــي التشــديد علــى 
الأبعــاد الثقافيــة لمفهــوم “الميــاه كأداة  للســلام.” فقــد ألهمــت الميــاه الفنّانيــن منــذ أن كانــت الحضــارات 
العالميــة فــي مهدهــا. رغــب الفريــق فــي أن يســتذكر هــذا الملمــح الفنــيّ للميــاه وفــي الوقــت ذاتــه الاســتفادة 
مــن التعبيــر الموســيقي لرســالة مفادهــا أن الميــاه عامــل مــن عوامــل الســلام. لهــذا الســبب قــام مؤلّــف 
موســيقي مــن كل منطقــة عُقــد فيهــا اجتمــاع مــن الاجتماعــات الأربعــة بتأليــف مقطــع مــن ســيمفونية 
كتملــت بالتزامــن مــع الأنشــطة الخاصــة بالفريــق. إننــا مقتنعــون أن الســيمفونية  الميــاه والســلام والتــي ا

تتكامــل مــع تقريرنــا وجهودنــا فــي توجيــه رســالة قويـّـة عــن الميــاه كأداة للســلام.

اســتفاد الفريــق أيضــاً مــن رؤى الخبــراء المعروفيــن فــي هــذا المجــال. كمــا نظُّمــت ثمانيــة اجتماعــات طاولــة 
كثــر  كــز البحثيــة. وعقــدت المشــاورات الفرديــة فــي مختلــف المناســبات مــع أ مســتديرة فــي جنيــف مــع المرا
مــن مائــة خبيــر وصانــع سياســات مــن مختلــف أرجــاء العالــم. وأعــدّ بعــض أعضــاء الفريــق أوراق عمــل 

لتوضيــح مختلــف المســائل الجوهريــة مســتفيدين مــن نقاشــات الفريــق فــي اجتماعاتــه. 

فــي 22 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2016، عقــد مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة وبمبــادرة مــن رئيســه فــي 
ذلــك الحيــن وهــو منــدوب الســنغال أول نقــاش موضوعاتــي بشــأن الميــاه والأمــن والســلام. وقــد طُلــب إلــيّ 
تقديــم إيجــاز لمجلــس الأمــن بشــأن عمــل الفريــق. أظهــر النقــاش اللاحــق والــذي شــاركت فيــه 69 دولــة 
عضــواً فــي الأمــم المتحــدة بمــا فيهــا الأعضــاء الخمســة عشــر فــي مجلــس الأمــن شــعوراً متناميــاً بــأن مســائل 
الميــاه والســلام هــي مســائل ملحّــة وعاجلــة بالإضافــة إلــى الاســتعداد لمواصلــة النقــاش بهــدف تطويــر 
الاســتجابات الكافيــة. عبّــر العديــد مــن أعضــاء المجلــس عــن اهتمامهــم فــي مناقشــة التقريــر حالمــا يتــم 

إشــهاره وتقديمــه إلــى الأمــم المتحــدة.
 

وفّــر هــذا التفاعــل مــع مجموعــة واســعة ومتنوّعــة مــن الخبــراء وصانعــي السياســات بالإضافــة إلــى مندوبيــن 
مــن المجتمــع المدنــي والأوســاط المهنيــة والعلميــة فرصــة للفريــق لمعرفــة مختلــف المشــاكل والاتجاهــات 
الضروريــة لصنــع السياســات فــي المســتقبل وإعــداد التقريــر الحالــي فــي 2017. ينطلــق نــصّ التقريــر مــن 
حقائــق »درامــا الميــاه«، والتــي هــي مجموعــة مــن الظــروف التــي تتســم بتنامــي نــدرة الميــاه العذبــة وتراجــع 
نوعيــة الميــاه والنمــاذج الحاليــة التــي تكتنــف اســتخدام الميــاه وآثارهــا العكســية على كميّــة المياه ونوعيتها 
فــي العديــد مــن أجــزاء العالــم ناهيــك عــن النســبة الغامــرة للآثــار الطبيعيــة )الفيزيائيــة( للتغيــر المناخــي 
وهــي آثــار تنقلهــا الميــاه مــن مــكان إلــى آخــر وتُعتبــر مــن العوامــل المرشّــحة لمفاقمــة الدرامــا المذكــورة فــي 
الســنوات القادمــة. تــؤدي جميــع هــذه الظواهــر إلــى ضغوطــات بشــأن المــاء وإلــى المزيــد مــن الضعــف علــى 

صعيــد الأمــن العالمــي فــي مناطــق عديــدة مــن العالــم. 

كثــر ترابطــاً بشــأن الميــاه. بالإضافــة إلــى ذلــك،  كثــر قــوّة وأ تدعــو هــذه النزعــات نفســها إلــى تعــاون عالمــي أ
تتجــه قضيــة المــوارد المائيــة ومنشــآتها خــلال النزاعــات نحــو المزيــد مــن الخطــورة. درس الفريــق مشــكلة 
الميــاه فــي النزاعــات المســلّحة المعاصــرة والتــي أصبحــت فيهــا المــوارد المائيــة ومنشــآتها تشــهد المزيــد مــن 

الاســتهداف فــي الأعمــال الهجوميــة أو توظيفهــا ضمــن أســلحة الحــرب. يوصــي الفريــق بوضــع عــدد
مــن التدابيــر المتصلــة بحمايــة المدنييــن فــي النزاعــات المســلّحة ودعــم المنظمــات الإنســانية وفــوق هــذا كلّــه 

وضــع سياســات منطقيــة ومتّســقة لحمايــة المــوارد المائيــة ومنشــآتها أثنــاء النزاعات المســلّحة. 

يتبنّــى الفريــق بشــدة الــرأي الــذي ينــادي بتطويــر التعــاون المائــي العالمــي ليصبــح أداة رئيســة تُســتخدم فــي 
تعزيــز الاســتقرار والســلام العالمييــن ومنــع النزاعــات. يقــدم قانــون الميــاه الدولــي فــي صيغتــه وفــق اتفاقيتــي 
الأمــم المتحــدة حــول حمايــة واســتخدام المجــاري المائيــة العابــرة للحــدود والبحيــرات الدوليــة واتفاقيــة 
اتفاقيــات خاصــة  المائيــة وفــي عــدد مــن  الأمــم المتحــدة لعــام 1997 بشــأن قانــون اســتخدام المجــاري 
بأحــواض محــددة منصّــة جيّــدة لأداء هــذا الــدور كمــا يتعيّــن تطويــر المزيــد مــن الأدوات مثــل نظــام عالمــي 
متكامــل لجمــع بيانــات الميــاه ومجموعــة مطــوّرة مــن التدابيــر العمليــة لتعزيــز التعــاون بيــن القطاعــات عنــد 
إعــداد مشــاريع الميــاه وتنظيــم الأنشــطة المتواصلــة وأدوات ماليــة مبتكــرة لتعزيــز التعــاون بشــأن الميــاه 
العابــرة للحــدود. يقتــرح الفريــق إنشــاء صنــدوق عالمــي بمســمّى »الصنــدوق الأزرق« ليكــون أداة ابتكاريــة 

تدفــع بالتعــاون المائــي الدولــي إلــى الأمــام. 
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علــى الرغــم مــن أن التجربــة الحاليــة قــد أعــادت التأكيــد علــى أهميــة التعــاون بشــأن الميــاه العابــرة للحــدود 
كونــه  أداة مهمّــة فــي إحقــاق الاســتقرار والســلام العالمييــن، إلا أن هــذا التعــاون لــم يصــل بعــد إلــى اســتغلال 
كامــل الإمكانيــات المتوفــرة لــه بالنســبة للأحــواض المائيــة حيــث تبــرز الحاجــة إلــى هــذا الــدور.  يشــدد هــذا 
علــى أهميــة إحــراز المزيــد مــن التقــدّم فــي الدبلوماســية المائيــة وتطويــر القــدرات لتعزيــز الأنشــطة الحاليــة 
الراميــة إلــى اســتنهاض فكــرة الميــاه مــن أجــل الســلام. وعليــه، يوصــي الفريــق بإنشــاء مرصــد عالمــي للميــاه 
المعرفــة  إدارة  فــي  الحاليــة  أداة مخصصــة لتعزيــز الأنشــطة  المائيــة؛  للدبلوماســية  أداة  ليكــون  والســلام 
وتنســيق الأنشــطة والمشــاورات المتاحــة للــدول وغيرهــا مــن الجهــات الفاعلــة ذات الصلــة والتــي هــي 

قــادرة علــى ومســتعدّة لتطويــر التعــاون الدولــي بشــأن الميــاه والارتقــاء بــه إلــى مســتويات جديــدة.

يأمــل الفريــق أن يقــرأ الجميــع أينمــا وجــدوا حــول العالــم هــذا التقريــر وأن يدركــوا التحدّيــات التــي تحيــط  
بهاتيــن الحاجتيــن ألا وهمــا الحاجــة إلــى العمــل وضــرورة هــذا العمــل. كمــا نأمــل أن يفكـّـر صانعــو السياســات 
علــى مســتوى الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة وقادتهــا بالإضافــة إلــى قــادة المنظمــات الإقليميــة والأمــم 

المتحــدة مليّــاً فــي توصياتنــا وأن يتّخــذوا مــا يلــزم مــن الإجــراءات لتطبيــق هــذه التوصيــات. 

الآن، وقــد شــارف عمــل الفريــق علــى نهايتــه، أرغــب فــي تقديــم الشــكر نيابــة عــن الأعضــاء جميعــاً إلــى جنيــف 
واتــر هــب للدعــم الــذي قدّمــه ومســاعدته لنــا بصفتــه ســكريتارية للفريــق. ومــن المنطلــق ذاتــه، أودّ أن أشــكر 
ذا اســتراتيجيك فورســايت غــروب وهــي مؤسســة  فكريــة مــن بومبي/الهنــد لمــا قدّمتــه مــن مدخــلات قيّمة 
فــي إعــداد هــذا التقريــر والعــدد الكبيــر مــن المشــاورات الجوهريــة المهمّــة مــع الخبــراء فــي مختلــف أنحــاء 
العالــم بالإضافــة إلــى المســاعدة التنظيميــة فــي الإعــداد لجلســات الفريــق واجتماعاتــه. نعبّــر عــن امتناننــا 
لحكومــات جميــع الــدول الخمــس عشــرة الراعيــة لمبادرتهــا ودعمهــا السياســي. ونخــصّ بالشــكر حكومــة 

سويســرا لضيافتهــا الكريمــة فــي كل المواقــع التــي اســتضافت اجتماعــات الفريــق. 

ليوبليانا، 14 آب/أغسطس 2017

رئيس
الفريق العالمي رفيع المستوى المعني بالمياه والسلام 

الدكتور دانيلو تورك
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الملخص 

نحو تعاون عالمي فاعل لجعل المياه محرّكاً للسلام

دراما المياه
يواجــه العالــم مأســاة الميــاه حيــث لا يحصــل حوالــي مليــاري شــخص علــى ميــاه صالحــة للشــرب ناهيــك 
عــن أن معظمهــم يعيــش فــي مناطــق هشــة يســودها العنــف فــي أغلــب الأحيــان. وفــي النزاعــات المســلّحة 
كثــر عرضــة للهجمــات الدائمــة وتُســتخدم كأســلحة حــرب  المعاصــرة، أصبحــت مصــادر الميــاه ومنشــآتها أ
كمــا تفاقمــت مشــكلة نــدرة الميــاه فــي عالــم حيــث تجــد أعــداد متزايــدة مــن البشــر نفســها فــي مواجهــة التغيّــر 
المُناخــي الناجــم عــن الأنشــطة التــي يقــوم بهــا الإنســان. لكــن وعلــى الرغــم مــن هــذه المشــاكل، يتعيّــن علــى 
بنــي البشــر إيجــاد وســيلة لزيــادة مــا نســبته 50% ممــا ينتجونــه حاليــاً مــن الغــذاء وفــي الوقــت ذاتــه مضاعفــة 

مــا ينتجونــه مــن الطاقــة مــن الآن وحتــى منتصــف القــرن الحالــي.

لا بــدّ مــن التفكيــر مجــدّداً بأســس التعــاون الدولــي بشــأن الميــاه بحيــث تدخلهــا الأمــم المتحــدة فــي صُلــب 
جهودهــا الراميــة إلــى إحــداث التغييــرات السياســية والمؤسســية الضروريــة. ويتعيّــن علــى الجمعيــة العامــة 
للأمــم المتحــدة أن تعقــد مؤتمــراً دوليــاً علــى مســتوى الحكومــات مــن أجــل التعــاون الدولــي بشــأن الميــاه 
وبهــدف بلــورة اســتراتيجية للتعــاون يتــم فيهــا تعريــف الأولويــات المحــددة وصياغــة خطــة عمــل للســنوات 

الخمــس التــي تلــي المؤتمــر الدولــي.    

نحو الهاوية: المياه في النزاعات المسلحة 

تتجــه بعــض النزاعــات المســلّحة المعاصــرة إلــى اســتغلال مصــادر الميــاه دومــاً والبُنــى التحتيــة المائيــة أو 
إلــى اســتخدامها ســلاحاً للحــرب وبخاصــة فــي المناطــق الحضريــة )المــدن(. تشــكلّ هــذه الممارســات خرقــاً 
فاضحــاً للقانــون الإنســاني الدولــي ولا بــدّ مــن إدانتهــا. وعلــى الــدول واجــب احتــرام القانــون الإنســاني الدولــي 
والحــثّ علــى احترامــه. كمــا يجــب علــى المجتمــع الدولــي بأكملــه أن يقــدم المســاعدة للمنظمــات الإنســانية 
كة الدائمــة الطويلــة المــدى بيــن المنظمــات الإنســانية وموفــري الخدمــات المحليّــة تشــكلّ أهميــة  لأن الشــرا

كبــرى فــي حمايــة البُنــى المائيــة التحتيــة أو الحفــاظ علــى فاعليتهــا.     

يجــب أن تشــتمل الجهــود الدوليــة الراميــة إلــى حفــظ الســلام والأمــن علــى سياســات فاعلــة تمكـّـن مــن 
حمايــة البُنــى المائيــة التحتيــة ضــد جميــع الهجمــات بمــا فيهــا الهجمــات الإرهابيــة وفــق أولويــة محــددة تلبّــي 
الاحتياجــات الإنســانية للمدنييّــن المتأثرّيــن بهــا. يتحمــل مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة مســؤولية 
رئيســية بهــذا الخصــوص وعليــه أن يســعى - فــي إطــار إجراءاتــه لحمايــة المدنييــن فــي النزاعــات المســلّحة 
- إلــى اعتمــاد قــرار لحمايــة المصــادر والمنشــآت المائيــة فــي جميــع الأوضــاع المدرجــة علــى جــدول أعمــال 

المجلــس.

درهم وقاية : القانون الدولي للمياه  والتعاون بشأن المياه العابرة للحدود

درهــم وقايــة خيــر مــن قنطــار عــلاج. يشــتمل القانــون الدولــي بشــأن الميــاه علــى عــدد معيّــن مــن المبــادئ 
إنشــاء  إلــى  بالإضافــة  النزاعــات  ومنــع  الاســتقرار  وتعزيــز  الميــاه  بشــأن  تطويرهــا   تــم  التــي  والمعاييــر 
مؤسســات تشــكل أساســاً للتعــاون الدولــي بهــذا الخصــوص. فاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لعــام 1997 بشــأن 
قانــون اســتخدام المجــاري المائيــة الدوليــة فــي الأغــراض غيــر الملاحيــة  واتفاقيــة لجنــة الأمــم المتحــدة 
الاقتصاديــة لأوروبــا )UNECE( لعــام 1992 لحمايــة واســتخدام مجــاري الميــاه العابــرة للحــدود والبحيــرات 
الدوليــة تعتبــر جميعهــا الصكــوك الدوليــة الرئيســية فــي هــذا المجــال. ويمكــن لمبــدأ الاســتخدام المُنصــف 
والمعقــول لمجــاري الميــاه والالتــزام بعــدم التســبب بأضــرار بالغــة أن يكــون بمثابــة النــواة التــي يمكــن أن 
تتمحــور حولهــا الأنظمــة الدوليــة الملائمــة وتطويــر هــذه الأنظمــة بشــكل كافٍ. فالحــق فــي الحصــول علــى 
ميــاه الشــرب وخدمــات الصــرف الصحــيّ قــد أصبــح حتميــة أخلاقيــة فــي وقتنــا هــذا إضافــة إلــى كونــه حــق مــن 

حقــوق الإنســان. 
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غيــر أنــه مــا زالــت الحاجــة تدعــو لأن تُبــذل جهــودُ كبيــرة فــي مناطــق عديــدة فــي العالــم للتوســع فــي التعــاون 
التعــاون.   المأمــول لمثــل هــذا  المســتوى  إلــى  الميــاه وصــولاً  للحــدود والتعــاون الإقليمــي بشــأن  العابــر 
تنطبــق هــذه الحاجــة علــى الأحــواض النهريــة والتــي تحيــط ببعــض منهــا حساســيات تقليديــة وطبقــات 
الميــاه الجوفيــة العابــرة للحــدود والتــي هــي بالغــة الأهميــة لأن المســتوى الفعلــي للتعــاون الدولــي بشــأنها 
مــا زال بعيــداً كل البعــد عــن الرضــا بيــن حوالــي 400 حــوض مائــي عابــر للحــدود،  هنــاك خمســة منهــا فقــط 
مشــمولة باتفاقيــات دوليــة. وكمــا هــو الحــال بالنســبة للصكــوك الدوليــة شــبه القانونيــة )غيــر ملزمــة(، تُعتبــر 
الاتفاقيــات بشــأن الميــاه العابــرة للحــدود والمؤسســات المعنيــة بهــا أدوات قيّمــة لا بــد مــن الاســتفادة منهــا 

إلــى أقصــى حــد.   

الكميــة والنوعيــة: دعم صنــع القرار المبنــي على المعرفــة والبيانات والتعــاون من 
أجــل الســلام والأمن 

كثــر فأكثــر  فــي مواجهــة التغيــرات التــي تؤثــر علــى كميــة الميــاه مثــل الجفــاف والفيضانــات والتــي أصبحــت أ
تتأثــر بالتغيّــر المُناخــي الناجــم عــن النشــاط البشــري، لا بــدّ مــن تكثيــف التعــاون الدولــي ودعــم المؤسســات 
المعنيــة.  وفــي الوقــت ذاتــه، هنــاك حاجــة ملحّــة لمعالجــة تــردّي نوعيــة الميــاه والــذي تتأثــر بــه مناطــق عديــدة 
مــن العالــم والــذي يعــود فــي جــزء منــه إلــى الأســباب ذاتهــا.  ثمــة مشــكلة أخــرى تتصــل بمســتودعات الميــاه 
الجوفيــة المشــتركة بيــن الــدول ألا وهــي الضــخ الجائــر الــذي يفــوق قــدرة الطبيعــة علــى إعــادة تعبئــة هــذه 
المســتودعات ورفــع منســوب الميــاه فيهــا؛  كمــا أن المعرفــة الفعليــة بشــأن أوضــاع مســتودعات الميــاه 
الجوفيــة تكــون فــي أغلــب الأحيــان غيــر كافيــة وفــي الوقــت ذاتــه يتواصــل اســتنزافها. علمــاً أن الوثائــق الفنيّــة 

والقانونيــة والسياســية الموضوعــة لتصحيــح هــذه المشــاكل تختلــف باختــلاف المناطــق والبلــدان.
  

وعليــه، أصبحــت مهمــة المراقبــة والتشــارك بالبيانــات مــن الأمــور المهمــة الواجــب الاتفــاق بشــأنها علــى 
المســتوى الدولــي.  لا بــدّ مــن تطويــر نظــام عالمــي متكامــل وقــوي للبيانــات ومتابعــة هــذه البيانــات بنــاء 
 UNESCO علــى الأعمــال الجاريــة التــي تقــوم بهــا كل مــن منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة
والمنظمــة الدوليــة للأرصــاد الجويــة )WMO( وبرنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة )UNEP(.  هنــاك مهمّــة 
أخــرى مهمــة ذات صلــة بتطبيــق المعاييــر الدوليــة بشــأن نوعيــة الميــاه والســعي إلــى تطويــر هــذه المعاييــر 
علــى المســتوى الإقليمــي والعالمــي علــى الســواء.  وأخيــراً، يجــب التخلــص مــن مشــكلة التشــرذم الفعلــي 

الــذي تشــهده الجهــود المؤسســية المتصلــة بالميــاه.

دبلوماسية الشعوب، والإدارة المتعددة القطاعات للمياه، وصنع القرار

آخذيــن بالحســبان أن إدارة الميــاه والتعــاون بشــأن الميــاه العابــرة للحــدود يؤثــران مباشــرة علــى صحــة 
الســكان وعيشــهم الكريــم ومــا يترتـّـب علــى ذلــك مــن بعــد أخلاقــي رئيســي، يجــب أن تســمح حوكمــة الميــاه 
بجميع أشــكالها لجميع الجهات ذات المصلحة المشــاركة في صنع القرار. ومن ناحية أخرى يجب الحرص 
علــى دراســة احتياجــات الجميــع بعنايــة واحترامهــا بالإضافــة إلــى التوافــق الــلازم بيــن مختلــف اســتخدامات 
الميــاه )الزراعــة، إنتــاج الطاقــة، التعديــن، والاســتهلاك البشــري..الخ(. وحيــث أن معظــم القــرارات تتخــذ على 
مســتوى الــدول، لا بــدّ مــن تضمينهــا الممارســات الجيــدة بعــد دراســتها إلــى جانــب الــدروس المســتفادة.   
كمــا لا بــدّ مــن الســماح لجميــع الجهــات ذات المصلحــة مــن المشــاركة فــي صنــع القــرار عندمــا يتعلــق الأمــر 

بالتعــاون بشــأن الميــاه العابــرة للحــدود. 

يُعتبــر التشــارك بالبيانــات مــن المعاييــر ذات الأهميــة الخاصــة لاتخــاذ القــرارات المتصلــة بالميــاه ولعــل 
الحكومــات تحســن الصنــع عندمــا تؤمّــن منابــر الحــوار الضروريــة بيــن مختلــف الجهــات ذات المصلحــة. 
كبــة الاســتثمار الممنهــج فــي التثقيــف المائــي علــى  وســيكون عمــل هــذه المنابــر فاعــلاً عندمــا تكــون فــي موا
جميــع المســتويات بمــا فــي ذلــك تمكيــن المــرأة. ولا بــد مــن دراســة الممارســات الفضلــى واســتخلاص 
الــدروس المســتفادة منهــا بحيــث تقــوم جميــع الحكومــات وغيرهــا مــن الجهــات ذات المصلحــة بتطبيقهــا 
فــي عملهــا. وقــد يُســهم الميثــاق العالمــي للأمــم المتحــدة المعنــي بعشــرات آلاف الشــركات  الخاصــة فــي 

العالــم مســاهمة أساســية فــي تطويــر مدوّنــة ملائمــة للممارســات الطوعيــة بشــأن إدارة الميــاه.
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الابتكار المالي في خدمة التعاون بشأن المياه
فــي عصرنــا هــذا، يُعتبــر التشــجيع علــى التعــاون بشــأن الميــاه العابــرة للحــدود أولويــة مهمــة. ويجــب تطويــر 
آليــات للتمويــل المســتدام والمخصــص لدعــم التوجّــه إلــى جعــل الميــاه أداة للســلام. ففــي الواقــع، يُمــوّل 
للحــدود  العابــرة  بالميــاه  الخاصــة  التحتيــة  البُنــى  والخــاص  العــام  القطاعيــن  فــي  عديــدون  مســتثمرون 
)الســدود ونظــم الريّ...الــخ( وذلــك مــن خــلال آليــات تمويــل موجــودة مثــل برنامــج الميــاه العالمــي التابــع 
لصنــدوق الأمــم المتحــدة للبيئــة بالإضافــة إلــى آليــات تمويــل أخــرى ذات صلــة بالتغيّــر المُناخــي ومانحيــن 
مــن خــلال اتفاقيــات ثنائيــة وأخــرى متعــددة الأطــراف. وبالمثــل، يجــب اســتخدام مصــادر التمويــل التقليديــة 

المتوفــرة لدعــم مشــاريع التعــاون المتصلــة بالميــاه العابــرة للحــدود. 

كبــة مــا تقــدّم، يجــب توفيــر حوافــز إضافيــة تشــمل التمويــل بأســعار فائــدة تفضيليــة وشــروط ميسّــرة  فــي موا
للمشــاريع الكُبــرى فــي مجــال التعــاون بيــن الــدول بشــأن الميــاه والبُنــى التحتيــة الخاصــة بهــا. كمــا يمكــن 
النظــر فــي التدابيــر التحفيزيــة التاليــة: دعــم ســعر الفائــدة، تمويــل الأشــغال التحضيريــة ورســوم التأميــن 
وإعطــاء مِنَــح مماثلــة. لهــذه الغايــة، يوصــي الفريــق بإنشــاء« صنــدوق أزرق«. عــلاوة علــى ذلــك، نــرى أنــه 
فــي  إتاحــة المجــال للمشــاورات قبــل الدخــول  مــن المهــمّ إيجــاد »مســاحة آمنــة« )مســاحة واثقــة(، أي 
المفاوضــات والأنشــطة الأخــرى ذات الصلــة بالمراحــل الأولــى مــن تطويــر مشــروع مــا. عنــد مســاعدة الجهــات 
ذات المصلحــة علــى حــل مشــاكل التنفيــذ الرئيســية مســبقاً والاســتعداد للمشــاريع علــى نحــو اســتباقي، 
المالــي.          القــرار  صنــع  عمليــات  فــي  بحكمــة  والسّــيْر  المتبادلــة  الثقــة  تحســين  »المســاحة«  لهــذه  يمكــن 

السعي نحو الكفاءة: آليات جديدة للدبلوماسية المائية
تعمــل مؤسســات دوليــة مختلفــة علــى المســائل المتصلــة بالميــاه بــدءاً بمؤسســات البحــث وإدارة المعرفــة 
بالمنظمــات  ومــروراً  المتحــدة  للأمــم  التابعــة  الــوكالات  مــن مختلــف  وغيرهــا  الإقليميــة  المنظمــات  إلــى 
المسؤولة عن الأحواض النهرية وأنظمة إدارة المياه العابرة للحدود. مما لا شكّ فيه أن هذه المؤسسات 
والمنظمــات تنجــز جميعهــا عمــلاً مهمّــاً وتُســهم فــي التعــاون الدولــي بشــأن الميــاه؛ لكــن فــي المســتقبل، مــن 
المهــم وجــود إطــار مؤسســي لإعــادة ربــط هــذه الجهــات مــع بعضهــا البعــض وتمتيــن واســتكمال الهيــاكل 
والمبــادرات والخبــرات الفعليــة. بكلمــات أخــرى، علينــا أن نســتغلّ الميــاه لتكــون أداة للتعــاون وللســلام. إننــا 
لســنا بحاجــة إلــى مؤسســة أو وكالــة جديــدة إنمــا إلــى آليــة جديــدة تعمــل علــى تحســين قدرتنــا علــى العمــل 

ســوياًّ. 

وعليــه، يقتــرح الفريــق إنشــاء المرصــد العالمــي للميــاه والســلام لمســاعدة الحكومــات فــي اســتخدام الميــاه 
كأداة للتعــاون وتجنّــب التوتــرات والنزاعــات بالإضافــة إلــى بنــاء الســلام. ســوف يعمــل المرصــد العالمــي 
للميــاه والســلام مــع المنظمــات الحاليــة الإقليميــة والعالميــة فــي إطــار مــن التعــاون الوثيــق حيــث أن هــذه 
المنظمــات تختــص بالتعــاون بشــأن الميــاه واحتمــال أن تكــون أداة لتحقيــق الســلام. ســوف تركـّـز الآليــة 
الجديــدة علــى الدبلوماســية المائيــة بالإضافــة إلــى الإدارة المشــتركة وتســاهم أيضــاً فــي المشــاورات اللازمــة 

لخلــق »مســاحة آمنــة« لتمويــل مشــاريع التعــاون بشــأن الميــاه العابــرة للحــدود. 

المياه ركيزة للسلام: النتائج والتوصيات

يتألــف تقريــر الفريــق العالمــي رفيــع المســتوى المعنــي بالميــاه والســلام مــن ســبعة فصــول تغطــي أهــم 
المجــالات الرئيســية لتحليلاتنــا. ويُختتــم كل فصــل بسلســلة مــن التوصيــات الخاصــة بالإجــراءات المطلوبــة.  
وفــي الفصــل الأخيــر، يقــدم الفريــق نتائــج عامّــة بالإضافــة إلــى ملخــص لجميــع التوصيــات التــي خــرج بهــا 
ممــا يســمح للقــرّاء بتكويــن فكــرة عامــة عــن التدابيــر المقترحــة.  يأمــل الفريــق أن تســاعد هــذه النتائــج 
والتوصيــات صانعــي القــرار فــي بلــورة رؤيــا متســقة للأنشــطة الواجــب تنفيذهــا والسياســات التــي يجــب 

وضعهــا موضــع التنفيــذ. 
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الفصل الأول 
دراما المياه

المــاء هــو الحيــاة. إنــه شــرط أساســي لبقــاء الإنســان وكرامتــه، وهــو 
تكيّفهــا  فــي  الطبيعيــة  والبيئــة  المجتمعــات  الــذي يســند  الأســاس 
وصمودهــا أمــام التقلّبــات. وعلــى عكــس باقــي المصــادر الطبيعيــة 
الأخــرى، لا بديــل عــن المــاء وإن وجــد لــه بديــل، فهــو المــاء ولا شــيء 

غيــر المــاء! لا يُســتبدل المــاء نهائيــاً!

ندرةّ المياه 

الميــاه نــادرة: ولا زال حوالــي مليــاري شــخص فــي العالــم لا يحصلــون 
علــى ميــاه شــرب آمنــة علمــاً أن معظمهــم يعيــش فــي مناطــق هشــة 
تتصــف فــي أغلــب الأحيــان بالعنــف حيــث الميــاه مســألة حيــاة أو 
مــوت. يــؤدّي تفاقــم الاختــلالات بيــن العــرض والطلــب عالميــاً علــى 
الميــاه إلــى التوتــرات والنزاعــات التــي قــد تتطــور إلــى تهديــد واســع 
الانتشــار للأمــن والســلام العالمييــن. أصبــح الحرمــان مــن الميــاه 
كثــر فأكثــر ولــم  مشــكلة سياســية وأمنيــة جوهريــة آخــذة بالتفاقــم أ

تعــد مجــرّد مشــكلة أمــام التنميــة البشــرية والاســتدامة البيئيــة. 

باتــت  الميــاه وندرتهــا تشــكلان تهديــدات أمنيــة  جديــة  فــي عالــم 
يتنامــى فيــه عــدد الســكان الذيــن يواجهــون جميعــاً وعلــى حــدّ ســواء 
التغيــر المُناخــي الــذي تســبب البشــر أنفســهم فــي حدوثــه.  عنــد 
انتصــاف  هــذا القــرن، ســيعيش مــا يقــارب أربعــة مليــار إنســان - 
أي حوالــي 40  بالمائــة مــن ســكان الأرض،  فــي أحــواض تعانــي مــن 
كثــرة الطلــب والضغــط علــى مصــادر الميــاه. وهــذا الرقــم مرشّــح 
للارتفــاع عندمــا تــؤدّي الآثــار المتوقعــة للتغيــر المناخــي إلــى تناقــص 
المحاصيــل الزراعيــة ومــا يقتــرن بــه مــن تهيّــؤ الظــروف المناســبة 
الجويـّـة  الظــروف  مــن  وغيرهــا  والفيضانــات  الجفــاف  لحــدوث 
الشــديدة .   وفــي نفــس الوقــت، يقطــن 40 بالمائــة مــن ســكان العالــم  
فــي أحــواض نهريــة ومســتودعات ميــاه جوفيــة مشــتركة  قــد تمهّــد 

الســبيل أمــام النزاعــات المحتملــة. 

تلعــب الميــاه دوراً رئيســاً فــي النظــم المناخيــة حيــث تشــكلّ الميــاه 
نســبة ســاحقة مــن الأثــر المترتّــب علــى التغيّــر المناخــي.  بكلمــات 
أخــرى، الميــاه هــي الوســيط الرئيــس الــذي مــن خلالــه يؤثــر التغيــر 
المناخــي علــى نظُُــم الأرض البيئيــة والتحــوّلات البيولوجيــة وبالتالــي 
المســاس بمقــدّرات معيشــة الشــعوب ورفــاه المجتمعــات.  تؤثــر 
الأنمــاط  علــى  القاســية  المناخيــة  والظــروف  المرتفعــة  الحــرارة 
الزمنيــة والمكانيــة لهطــول الأمطــار وذوبــان الثلــوج وتدفــق الأنهــار 
والميــاه الجوفيــة، وبالتالــي إلــى تــردي نوعيــة الميــاه. فــي حيــن يشــعر 
العالــم بأجمعــه بآثــار التغيّــر المناحــي الآن، مــا زال الأثــر الأكبــر منهــا 
هــو مــا يطــال الأمــن الغذائــي ونــزوح الفئــات المعرضّــة للخطــر فــي 
والتوســع  المتزايــدة  الهجــرة  موجــات  ســتؤدي  الناميــة.   الــدول 
الحضــري غيــر الخاضــع للتخطيــط الســليم حتمــاً إلــى زيــادة الضغــط 

علــى المــوارد المائيــة المحــدودة فعــلاً.

فــي مواجهــة هــذه المشــاكل كلّهــا، يتعيّــن علــى البشــر إيجــاد الطــرق 
خــلال  بالمائــة   50 بنســبة  الغــذاء  إنتــاج  مســتوى  برفــع  الكفيلــة 
مضاعفــة  إلــى  بالإضافــة  القادمــة  والعشــرين  الخمــس  الســنوات 
هائلــة  مائيــة  مــوارد  إلــى  النشــاطات  هــذه  تحتــاج  الطاقــة.   إنتــاج 
كــي تلبــي الحاجــات المتناميــة للســكان مــن جهــة والحفــاظ علــى 
الظــروف البيئيــة الضروريــة لاســتمرار نظــم دعــم الحيــاة مــن جهــة 

أخــرى.

علــى  الحاليــة  المنافســة  بســبب  ســوءاً  الميــاه  نــدرة  تتفاقــم 
وإنتــاج  البشــري  الاســتهلاك  فيهــا  بمــا  الميــاه  اســتخدامات 
الغــذاء والــريّ والتعديــن والصناعــة وإنتــاج الطاقــة والخدمــات 
البيئيــة. ســيؤدي هــذا حتمــاً إلــى التوتــر. وعليــه، مــن المحتمــل 

المتنامــي  بالطلــب  مقترنــة  المتنافســة  الاحتياجــات  لهــذه 
المتصلــة  الأمنيــة  المشــاكل  مــن  تفاقــم  أن  كبيــر  بشــكل 

مســتقبلاً.  الميــاه  باســتخدام 

تــدقّ  والتــي  جيــداً  العالميــة  الحقائــق  هــذه  فهــم  يمكــن  لا 
الميــاه،  المحــدودة مــن  الكميــة  فــي ضــوء  إلا  الخطــر  ناقــوس 
ومحدوديــة مصــادر الميــاه بطبيعتهــا والاختــلالات المتوقعــة 
بيــن مختلــف مناطــق العالــم بالإضافــة إلــى انخفــاض منســوب 
الميــاه المتســارع فــي العديــد مــن مســتودعات الميــاه الجوفيــة 

فــي العالــم. 

تُمثــل الميــاه العذبــة حوالــي 2.53% فقــط مــن إجمالــي الميــاه 
كثــر مــن ثلثــي هــذه الميــاه - أي 68.7  فــي العالــم علمــاً أن أ
والصفائــح  القطبيــة  الجليديــة  الأغطيــة  فــي  متجمــد  بالمائــة 
الجليديــة القاريــة والطبقــات المتجمــدة )الســرمدية( والجبــال 
الجليديــة. توجــد الميــاه العذبــة الســائلة بشــكل رئيســي فــي 
كثــر مــن 90 بالمائــة(.  أمــا الميــاه الســطحية  جــوف الأرض )أ
فــي الأنهــار والبحيــرات )0.26 بالمائــة( والميــاه الموجــودة فــي 
مــن  تمثّــل كميــة ضئيلــة فقــط  بالمائــة(، فهــي  الجــو )0.04 

مجمــل الميــاه العذبــة.

يســتوجب الأمــر مقارنــة هــذه الأرقــام مــع الاتجاهات الأساســية 
فــي اســتهلاك الميــاه. تصــل كميــة الميــاه العذبــة المتوفــرة إلــى  
حوالــي 5500 متــر مكعــب للفــرد فــي الســنة الواحــدة وهــو مــا 
يمثــل انخفاضــاً قــدره  37 بالمائــة منــذ 1970 علمــاً أن هــذه 
النســبة فــي تناقــص مســتمر. وفــي الوقــت ذاتــه، تضاعــف عــدد 
القــرن الماضــي وارتفــع جــر  فــي  ثــلاث مــرّات  ســكان العالــم 
الميــاه ســتة أضعــاف مــا كان عليــه. تجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن 
محــاولات زيــادة توافــر المصــادر المائيــة مــن خــلال عمليــات 
اســترجاعها مثــل إعــادة تغذيــة المواقــع التــي تختــزن الميــاه 

كــب نســبة ضــخ الميــاه واســتغلالها.  الجوفيــة لــم توا

تتــوزع الميــاه العذبــة بشــكل غيــر متســاوٍ  حــول العالــم حيــث  
تشــترك تســع دول هــي البرازيــل وروســيا والولايــات المتحــدة 
بمــا  والبيــرو  وكولومبيــا  والهنــد  وإندونيســيا  والصيــن  وكنــدا 
العالميــة. وهــذا  الميــاه  مــن احتياطيــات  بالمائــة  نســبته 60 
هــو مظهــر واحــد مــن مظاهــر التوزيــع غيــر المتســاوي للميــاه. 
العالــم  ســكان  مــن  بالمائــة   61 آســيا  ســكان  عــدد  يشــكل 
وفيهــا 56 بالمائــة فقــط مــن المصــادر المائيــة المتوفــرة بينمــا 
يعيــش 6 بالمائــة مــن ســكان العالــم فــي أمريــكا اللاتينيــة التــي 
تتعــرضّ  المتوفــرة.  المائيــة  المصــادر  مــن  بالمائــة   26 فيهــا 
مســتوى  لأعلــى  إفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة 
مــن  الأخطــار الناجمــة عــن نــدرة الميــاه والعجــز المائــي الشــديد 
تــوزّع مصــادر  ناشــئة عــن عــدم  أخــرى  ناهيــك عــن مشــكلة 

الميــاه بالتســاوي داخــل البلــدان نفســها. 

ثمــة قبــول واســع النطــاق للــرأي الــذي يــرى أن أزمــات الميــاه قــد 
فقــد  المســتقبل.  فــي  خطــورة  التطــوّرات  كثــر  أ ضمــن  مــن  تكــون 
أزمــات  أن  إلــى   2015 فــي  العالمــي  الاقتصــادي  المنتــدى  خلــص 
الميــاه العالميــة ســتكون التهديــد الأكبــر الــذي يواجــه الكوكــب فــي 
العقــد القــادم. وقــد ذكــرت تقاريــر المنتــدى الاقتصــادي العالمــي 
الســائدة  النظــرة  زالــت  مــا  أنــه  العالميــة  المخاطــر  حــول  اللاحقــة 
تــرى أن أزمــات الميــاه ســوف تشــكلّ أعلــى درجــة مــن المخاطــر فــي 

القادمــة.  الخمــس عشــرة  الســنوات 
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النزاعات المسلحة

يؤثــر العجــز المائــي علــى الســلام والأمــن الدولييــن. تــم تحديــد معظــم 
مواجهــات  بيــن  مــا  تتــراوح  قــد  والتــي  الســلبية  التأثيــرات  هــذه 
مباشــرة حــول الميــاه واســتخدام مصــادر الميــاه كأدوات ترهيــب إلــى 
عواقــب غيــر مباشــرة.  فقــد تــؤدّي فتــرات الجفــاف فــي جــزء واحــد 
مــن العالــم -علــى ســبيل المثــال- إلــى ارتفــاع أســعار الغــذاء وتــردّي 
الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي أجــزاء أخــرى مــن العالــم، وهــو 

مــا يفاقــم التوتــرات ويطلــق شــرارة النزاعــات.
 

هنالــك رابــط واضــح بيــن العجــز المائــي والعنــف، إذ أن  الأول  كان 
ومــا زال عامــلاً أساســياً فــي حــدوث النزاعــات المســلحة فــي حــالات 
منســوب  وانخفــاض  الجفــاف  فتــرة  طالــت  ســوريا،  ففــي  عديــدة. 
الميــاه الجوفيــة فــي الجــزء الشــرقي مــن البــلاد ممــا أدى إلــى نــزوح 
الســكان بشــكل كبيــر إلــى المناطــق الحضريــة فــي الأقاليــم الغربيــة 
مــن البــلاد. أدّى هــذا النــزوح الداخلــي إلــى اضطرابــات اجتماعيــة نتــج 
عنهــا  انتشــار الأعمــال العدائيــة. أمــا فــي اليمــن، فقــد تأججــت الأزمــة 
والــذي  الميــاه  فــي  الشــديدة  النــدرة  بســبب  المســلحة  والنزاعــات 
أعــاق مظاهــر الحيــاة.  وفــي دارفــور، لطالمــا كانــت الميــاه ومــا زالــت 

أحــد أســباب النزاعــات المســلحة الرئيســة هنــاك.

يقــع الكثيــر مــن الأحــواض المائيــة العابــرة للحــدود فــي مواقع تشــوبها 
التوتــرات وحتــى النزاعــات المســلّحة فــي بعــض الأماكــن ســواء بيــن 
الدول بعضها مع بعض أو في داخل الدولة الواحدة.   تاريخياً، قلما 
كانــت الميــاه الســبب المباشــر وراء الحــروب والنزاعــات المســلحة، 
لكــن لا يعنــي هــذا أن المســتقبل سيشــابه الماضــي حيــث أن عــدد 
الســكان آخــذ بالتنامــي. قــد يــؤدي العجــز المائــي والتوتــر حــول نوعيــة 
الحــال  عليــه  كان  مــا  وهــذا  وحــروب.  نزاعــات مســلحة  إلــى  الميــاه 
غيــر  الفاعلــة  الجهــات  اتخــاذ  شــهدت  التــي  الأخيــرة  الســنوات  فــي 
الحكوميــة الميــاه ســلاحاً للحــرب كمــا فــي دارفــور والصومــال والعــراق 

وســوريا. 

المتحــدة  للأمــم  العامّــون  الأمنــاء  أطلــق  الماضيــة،  العقــود  فــي 
تحذيــرات أليمــة مــراراً وتكــراراً. وبمناســبة اليــوم العالمــي للميــاه فــي 
2002، حــذر كوفــي عنــان مــن » أن المنافســات الوطنيــة الشرســة 
حــول مصــادر الميــاه  قــد أثــارت  المخــاوف بــأن تكــون قضايــا الميــاه 
نــواة لنــزاع عنيــف«. وأضــاف: »إذا عملــت  كافــة شــعوب العالــم معــا  

ســنتمكن مــن تأميــن مســتقبلٍ مائــيَ آمــن ومســتدام لنــا«.
 

فــي 6 شــباط/فبراير 2008، صــرّح خليفــة عنــان – بــان كــي مــون فــي 
خطــاب لــه أمــام الجمعيــة العامــة للأمــم المتّحــدة قائلاً:«توقــد نــدرة 
الميــاه العديــد مــن النزاعــات حــول العالــم فــي يومنــا هــذا أو تفاقمهــا 
كمــا يســاهم التغيّــر المُناخــي فــي تــردّي هــذا الوضــع.« وبيّــن: »الميــاه 
مصدر كلاســيكي ذو ملكية مشــتركة. فما من أحد يمتلك المشــكلة 

حقيقــةً. وعليــه، مــا مــن أحــد يمتلــك الحــلّ علــى أرض الواقــع.«

كـّـد الأمنــاء العامّــون للأمــم المتحــدة ومــا زالــوا يؤكـّـدون علــى الحاجــة  أ
المحــرّكات  مــن  الميــاه  تكــون  الجهــود. فعندمــا  الواضحــة لتضافــر 
تضميــن  الضــروري  مــن  المســلّحة،  النزاعــات  لنشــوء  الرئيســة 
اســتراتيجيات الســلام حــلّاً لمســائل الميــاه.  فمــن غيــر المحتمــل أن 
يــدوم الســلام الثابــت والمســتدام دون حــلٍّ فاعــل لمشــكلة الميــاه. 
كان التعــاون المائــي ومــا زال – علــى مــدى قــرون مــن الزمــن محــوراً 
مهمّــاً فــي معاهــدات الســلام. كمــا كان التعــاون المائــي ومــا زال جــزءاً 
مــن العديــد مــن معاهــدات الســلام فــي أوروبــا: وجــاءت نظُُــم التعــاون 
نتيجــة  هــذا  يومنــا  فــي  القائمــة  والدانــوب  الرايــن  لنهــري  المائــي 
لاتفاقيــات الســلام المبرمــة فــي فيينّــا )1815( وفــي باريــس )1856(

علــى التوالــي. ركـّـزت هاتــان الاتفاقيتــان بدايــة علــى الملاحــة وبعدهــا 
كثــر تعقيــداً ومنهجيــة بشــأن الاقتصـــــــــاد تبلورتــا لتشــملا تعليمــات أ

الإطاريــة  الاتفاقيــة  وضعــت  هــذا،  عصرنــا  وفــي  والبيئــي.  المائــي 
بشــأن حــوض نهــر ســافا )2002( أول إطــار متعــدد الأطــراف لــدول 
يوغســلافيا الســابقة فــي أعقــاب الحــرب فــي المنطقــة. فكانــت الميــاه 

محــرّكاً مــن محــرّكات الســلام.  

محرك سلام

الأنهــار  بأحــواض  والمعنيــة  الراهنــة  المائــي  التعــاون  نظُُــم  تعــد   
والســعي  الدولــي  التعــاون  فــي  المهمّــة  العوامــل  مــن  المشــتركة 
الأمثلــة  كتلــك  بعضهــا  أتــى  وقــد  المائيــة؛  المشــاكل  حلــول  نحــو 
كان  وقــد  المســلحة،  النزاعــات  نتيجــة  أعــلاه  المذكــورة  الأوروبيــة 
للــرؤى السياســية الثاقبــة وصنــع القــرار الســليم الفضــل فــي إبــرام 
الأحــواض  اتفاقيــة  المثــال  ســبيل  علــى  ومنهــا  أخــرى  اتفاقيــات 
باســم  والمعروفــة  وإســبانيا  البرتغــال  بيــن  المشــتركة  النهريــة 

.1998 ألبوفيــرا  اتفاقيــة 

فاعليتهــا  للحــدود  العابــر  المائــي  للتعــاون  معينــة  نظُُــم  أثبتــت 
الســنغال وتشــمل  نهــر   تنميــة حــوض  أنُشــئت منظمــة  الكبيــرة. 
الســنغال وغينيــا ومالــي وموريتانيــا عــام 1972 إثــر تاريــخ طويــل 
مــن التعــاون فــي مجــالات الملاحــة والــري وإنتــاج الطاقــة باســتخدام 
النهــر ولــم يخــلّ هــذا التاريــخ مــن بعــض التوتــر السياســي ناهيــك 
عــن معايشــة الكــوارث الطبيعيــة بيــن الحيــن والآخــر. تمثــل منظمــة 
شــامل  إداري  لنظــام  مثــالاً  حاليــاً  الســنغال  وادي  حــوض  تنميــة 
الدوليــة، وقــد  الميــاه  المؤسســية لمجــاري  الناحيــة  ومتطــور مــن 
أثبتــت المنظمــة فاعليتهــا كأداة للتعــاون بيــن الــدول المتجــاورة مــع 
بعضهــا البعــض. وهنــاك أمثلــة أخــرى عديــدة علــى ترتيبــات التعاون 
بيــن الــدول كمــا فــي الأمريكيتيــن الشــمالية والجنوبيــة وأجــزاء أخــرى 

مــن آســيا. 

قــد يلعــب التعــاون المائــي دوراً مهمّــاً فــي دعــم وتعزيــز الاســتقرار 
السياســي والســلام. وفي عام 2015، نشــرت ســتراتيجك فورســايت 
تقريــراً  الهنــد،  فــي  بومبــي  مــن  بحثيــة  مؤسســة  وهــي   – غــروب 
بعنــوان »حصّــة التعــاون المائــي« واقترحــت المعادلــة التاليــة للمياه 
والحــرب: »لا تدخــل أي دولتيــن ملتزمتيــن فــي تعــاون مائــي حيــوي 
المائــي  التعــاون  ويُعتبــر حاصــل  الســبب.«   كان  حــرب مهمــا  فــي 
وارتباطــه  للحــدود  العابــر  المائــي  التعــاون  كثافــة  لقيــاس  وســيلة 

بالحفــاظ علــى الســلم والاســتقرار فــي أوســاط الــدول المتعاونــة.

علــى الرغــم مــن أن التجربــة التــي نعايشــها مــع الأنظمــة الحاليــة 
للتعــاون بشــأن الميــاه العابــرة للحــدود تســمح لنــا بالتفــاؤل بشــأن 
إلا أن عــدد هــذه الأنظمــة مــا زال ضئيــلاً  التعــاون  مســتقبل هــذا 
فــي  نســبياً. فهنــاك 286 حوضــاً لأنهــار عابــرة للحــدود )وبحيــرات( 
العالــم وهــي تشــمل 148 دولــة. ولا يحظــى ســوى 84 مــن هــذه 
الأحــواض بهيئــات مشــتركة لإدارة الميــاه والتــي يُعتبــر العديــد منهــا 
غيــر فاعــل. أمــا عــدد مســتودعات الميــاه الجوفيــة المشــتركة والتــي 
تفتقــر إلــى هيئــات لإدارتهــا، فهــو أعلــى بشــكل ملحــوظ إذ يتجــاوز 
400. ثمــة حاجــة واضحــة لتعزيــز التعــاون بيــن البلــدان المشــاطئة 
دعــم  بهــدف  المشــتركة  المائيــة  والمســتودعات  الأحــواض  لهــذه 
التنميــة وتعزيــز الســلام والاســتقرار. تشــكلّ أنظمــة التعــاون المائــي 
العابــر للحــدود أحــد الثوابــت المهمّــة ضمــن الدبلوماســية الوقائيــة، 
ولا بــدّ مــن تصميــم أدوات دعــم عالميــة فاعلــة لتعزيــز هــذا التعــاون. 
ــان علمــاً أن الحاجــة تدعــو إلــى  فالالتــزام السياســي والدعــم ضروريّ

تفعيــل آليــات ماليــة ملائمــة فــي هــذا الإطــار. 

مسألة بقاء
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على الرغم من أن التعاون المائي العابر للحدود عنصر مهمّ ضمن 
العالميــة  والســلام  الميــاه  مشــكلة  معالجــة  إلــى  الراميــة  الجهــود 
معالجــة فاعلــة، إلا أنــه لا يمكــن لهــذا التعــاون أن يعالــج ســوى جــزء 
صغيــر منهــا. لا بــدّ مــن حصــر مشــاكل الميــاه الأخــرى التــي يمكــن 
أن تهــدد الأمــن والســلام الوطنييــن، والإقليمييــن، والدولييــن. يعــي 
ــر المناخــي  المجتمــع الدولــي العراقيــل الخطــرة الناجمــة عــن التغيّ
وأثرهــا علــى الــدول والأقاليــم  والشــعوب مثــل الهجــرة الجماعيــة 
وطــرق  الضوابــط  مــن  والمنفلــت  الســريع  الحضــري  والتطويــر 
التعامــل مــع هــذه التحدّيــات. هــذه هــي الطــرق المبكــرة للتكيّــف 
مــع التغيّــر المناخــي وجميعهــا يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالميــاه. يشــكلّ 
التكيّــف ركنــاً رئيســاً مــن الأركان اللازمــة لبنــاء مجتمعــات قــادرة 

علــى الصمــود والبقــاء علــى الرغــم مــن التغيــر المُناخــي. 

العالميــة ويجــب  التنميــة  أمــام  المائيــة مشــكلة  المســائل  تُعتبــر 
مقاربتهــا بطريقــة شــاملة. كانــت النظــرة القديمــة إلــى الميــاه بأنهــا 
مســألة تنميــة اقتصاديــة أضيــف إليهــا البُعــد البيئــي فيمــا بعــد. فــي 
A/( 2010، أقــرّت الأمــم المتحــدة ببُعــد حقــوق الإنســان فــي الميــاه

RES/292/64( مــع الإقــرار بالناحيــة الأمنيــة مؤخــراً. كان الحــوار 
نظّمــه  والــذي  والســلام  والأمــن  الميــاه  بشــأن موضــوع  النقاشــي 
 )7818.S/PV( 2016 مجلــس الأمــن فــي 22 تشــرين الثاني/نوفمبــر
مثــالاً واضحــاً علــى الإقــرار بالناحيــة الأمنيــة التــي تكتنــف مشــكلة 

الميــاه. 

التنميــة  لأهــداف  المتحــدة  للأمــم  العامــة  الجمعيــة  اعتمــاد  كان 
المســتدامة فــي A/RES( 2015/1/70( إحــدى المراحــل المهمــة 
فــي هــذا التطــور. مــن بيــن الأهــداف الـــ 17 الرئيســة، يشــتمل الهــدف 
)6( علــى المســائل المائيــة بالإضافــة إلــى الأهــداف الأخــرى العديــدة 
التــي تشــير إلــى الميــاه. تُعتبــر مســائل الميــاه أولويــة مهمــة وتُعالــج 
بطريقــة تــدرك الرابــط بيــن الميــاه والســلام. يدعــو الهــدف )6( فــي 
الفقــرة )5( منــه إلــى تطبيــق إدارة المــوارد المائيــة المتكاملــة علــى 
جميــع المســتويات بحلــول العــام 2030 بمــا فــي ذلــك عبــر التعــاون 

العابــر للحــدود حســب مقتضــى الحــال. أمــا الهــدف )16(، فقــد دعــا 
إلــى دعــم »المجتمعــات الســلمية الشــاملة للجميــع تحقيقــاً للتنمية 
المســتدامة وتمكيــن الجميــع مــن اللجــوء إلــى عدالــة القضــاء وبنــاء 
علــى  للجميــع  وشــاملة  للمســاءلة  خاضعــة  فاعلــة  مؤسســات 

المســتويات كافّــة.« 

دراما المياه: مشكلة حوكمة

ليــس صعبــاً الربــط بيــن السياســات المســتلهمة مــن الهدفيــن 5-6 
و 16 ضمــن عمليــة شــاملة لتطبيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. 
فــي  الســياق.  فــي هــذا  المائــي أهميــة رئيســة  الأمــن  يحتــل مفهــوم 
عــام 2013، وضمــن إيجــاز تحليلــي بعنــوان »الأمــن المائــي وأجنــدة 
الميــاه العالميــة«، عرفّــت الأمــم المتحــدة الأمــن المائــي بأنــه »قــدرة 
الســكان علــى حمايــة الحصــول المســتدام علــى كميــات كافيــة مــن 
الميــاه ذات النوعيــة المقبولــة لاســتدامة مقــدّرات المعيشــة ورفــاه 
الإنســان والتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة وضمــان الحمايــة مــن 
التلوّث عبر المياه والكوارث المتصلة بالمياه والحفاظ على النُظُم 
الإيكولوجيــة فــي منــاخ مــن الســلام والاســتقرار السياســي.«)العبارة 

بالخــط المائــل مضافــة إلــى النــص الأصيــل(.

يســلّط الأمــن المائــي الضــوء علــى مركزيــة الميــاه فــي إعطــاء شــعور 
كبــر بأمــن المجتمعــات واســتدامتها. هنــاك العديــد مــن العوامــل  أ
غيــر المائيــة التــي تُســهم فــي الأمــن المائــي وهــي تشــمل العوامــل 
وسياســية  مؤسســية  وأخــرى  التحتيــة  والبنيــة  البيوفيزيائيــة 
مــن  العديــد  صُلــب  فــي  المائــي  الأمــن  يكمــن  وماليــة.  واجتماعيــة 
المجــالات الأمنيــة والتــي يرتبــط كلُّ منهــا ارتباطــاً معقّــداً مــع الميــاه. 

وفقــاً للتقريــر الصــادر فــي 2016، يشــدّد فريــق الخبــراء المشــترك 
بيــن الــوكالات المعنــي بمؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة علــى 
الطاقــة والصحــة  بيــن  تربــط  التــي  الصلــة  الميــاه ضمــن  محوريــة 
لهــا  يتصــدّى  التــي  الأزمــات  تتداخــل  الحيــوي.  والتنــوّع  والزراعــة 

كوكــب الأرض والتــي تتقاطــع مــع بعضهــا البعــض.

دراما المياه
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علــى حــده بمعــزل عــن الأخــرى.  وليــس بمقدورنــا أن نعالجهــا كلّاً 
ولكــن بتتبّــع محــور هــذه الأزمــات ألا وهــو الميــاه، يمكننــا أن نحــرز 
بالمثــل،  الصلــة.  هــذه  الأخــرى ضمــن  المجــالات  فــي جميــع  تقدّمــاً 
إهمــال الــدور الــذي تلعبــه الميــاه هنــا ســوف يجعــل مــن الاســتحالة 

المســتدامة. التنميــة  أهــداف  تحقيــق 

بيــن  التشــاركي  التعــاون  المائــي  الأمــن  إحقــاق  يتطلــب  وعليــه، 
الاختصاصــات علــى اختلافهــا عبــر القطاعــات والمجتمعــات والحــدود 
السياســية. ولا يخفــى علــى أحــد الأهميــة الحيويــة للتعــاون الدولــي 

فــي هــذا الســياق. 

فــي مواجهــة أنمــاط التغيّــر المُناخــي الجديــدة التــي هــي مــن صنــع 
التغيــر  علــى  المترتبــة  العواقــب  بمعرفــة  نكتفــي  ألّا  علينــا  البشــر، 
المناخــي مثــل النــزوح الجماعــي وإمكانيــة نشــوب النزاعــات بيــن 
أيضــاً  نعــي  أن  علينــا  بــل  دواخلهــا وحســب،  وفــي  والأمــم  الأقاليــم 
حقيقــة مفادهــا أن التعــاون المائــي يمكــن، وينبغــي لــه أن يشــكلّ 
آليــة شــديدة الأهميــة للتكيــف مــع التغيّــر المناخــي. يمثّــل الحــوار 
محتملــة  فرصــة  الــدول  بيــن  المشــتركة  والاســتجابة  والتخطيــط 
للتعبيــر عــن اســتراتيجيات فاعلــة فــي إدارة الميــاه العابــرة للحــدود 
ســواء كانــت ميــاهً ســطحية أو مســتودعات ميــاه جوفيــة مشــتركة 
هــذه  تراعــي  للمســتقبل.  بالنســبة  أهميــة حتــى  أشــدّ  هــي  والتــي 
فــي أقــرب  التدابيــر الكلفــة بشــكل كبيــر ولكنهــا تســتدعي التنفيــذ 

وقــت ممكــن. 

استراتيجيات السلام
 

يتعيّــن علــى العالــم التصــدّي لدرامــا الميــاه فــي تجلّياتهــا العديــدة مــن 
خــلال مجموعــة مــن الاســتراتيجيات المتقدّمــة المصمّمــة بعنايــة. 
وينبغــي أن تشــارك فيهــا الــدول والحكومــات والمنظمــات الإقليميــة 
بمــا فيهــا أنظمــة إدارة الميــاه العابــرة للحــدود والمنظمــات العالميــة 
بمــا فيهــا منظومــة الأمــم المتحــدة والمؤسســات الماليــة العالميــة 
أو  بالتحدّيــات  المائيــة  المســائل  ليســت  الدولــي.  البنــك  وبخاصــة 
ســبيل  فعلــى  الفاعلــة.  الجهــات  هــذه  مــن  لأيّ  الجديــدة  المهــام 
الجويــة  للأرصــاد  العالميــة  والمنظمــة  اليونســكو  كانــت  المثــال، 
ولعقــود مــن الزمــن مركــز الصــدارة بالنســبة لمجموعــة الإجــراءات 
الدوليــة بشــأن المســائل المائيــة. أمــا برنامــج الامــم المتحــدة للبيئــة 
وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، فقــد قامــا بتطويــر برامــج مائيــة 
تمتلــك  فيمــا  منهمــا  كلّ  لعمــل  المرجعيــة  الشــروط  بــارزة ضمــن 
مائيــة  برامــج  الاقتصاديــة لأوروبــا والإســكوا  المتحــدة  الأمــم  لجنــة 
مهمّــة. ولا ننســى فــي هــذا الســياق آليــات التنســيق مثــل برنامــج 
المتحــدة والجهــات  المتحــدة للميــاه ضمــن منظومــة الأمــم  الأمــم 
العالميــة ذات المصلحــة مثــل الملتقــى العالمــي للميــاه إذ تمتلــك 
هــذه الجهــات خبــرة مهمّــة أيضــاً. لقــد تمخّضــت الأنشــطة المتصلــة 

بالتغيّــر المناخــي عــن دروس وتوصيــات مهمّــة. 

إذن، مــا هــي الطريــق إلــى الأمــام؟ دعــت قمّــة بودابســت للميــاه فــي 
العــام 2016 إلــى رفــع ســويةّ حوكمــة الميــاه مــن خــلال رفــع درجــة 
الترابــط المنطقــي بيــن السياســات المتصلــة بالميــاه العابــرة للحــدود 
الترتيبــات  إلــى  إضافــة  لهــا  الدقيقــة  واللوائــح  التشــريعات  ووضــع 

المؤسســية والإنفــاذ والنزاهــة والشــفافية.
 

الوقــت  أن  نؤمــن  كمــا  المناشــدة  هــذه  مــع  وبشــدّة  نتفــق  نحــن 
المســتوى  الاســتراتيجيات علــى  مــن  لتــدارس مجموعــة  حــان  قــد 
العالمــي لمعالجــة مســائل الميــاه كونهــا مســائل ســلام وأمــن ورفــع 

درجــة التعامــل مــع الميــاه كمحــرّك مــن محــرّكات الســلام. 

تتطلب مجموعة الاستراتيجيات الترابط المنطقي: 

سياســياً 	  الإقــرار  يجــب  سياســية.  الأولــى  المهمــة  وعليــه، 
والأمــن  الســلام  علــى  للحفــاظ  الحيويــة  الميــاه  بأهميــة 
السياســات  صياغــة  مــن  هــذا  يمكـّـن  ســوف  العالمييــن. 
والاســتراتيجيات التــي هــي علــى درجــة كافيــة مــن الشــمولية 
والتنســيق والتفصيــل والاعتمــاد علــى البيانــات بالإضافــة إلــى 
استشــراف المســتقبل والتوجيــه نحــو أهــداف معرفّــة بوضــوح 

للتحقيــق.  وقابلــة 
المهمــة الثانيــة تكنولوجيــة.  يجــب دعــم اســتراتيجيات الميــاه 	 

بالبحــوث القويـّـة فــي مختلــف التخصصــات وتطويــر تقنيــات 
قــادرة علــى إحــداث تحــوّلات فــي الوضــع المائــي. وينبغــي أن 
يكــون الهــدف منهــا رفــع مســتويات المعرفــة بشــأن الميــاه 
بشــكل جوهــري لدعــم الحفــاظ علــى الميــاه وتوافرهــا وتمكيــن 
بتوزيــع  تلحــق أي ضــرر  التــي لا  الحكيمــة والرشــيدة  الإدارة 
ــر توزيعــاً عــادلاً ومنطقيــاً لهــا. علــى الرغــم مــن  الميــاه بــل توفّ
التقــدّم الــذي أحرزتــه علــوم الميــاه والتكنولوجيــا علــى مــدى 
وقــدرات  بعــد  عــن  الاستشــعار  فيهــا  بمــا  الماضيــة  العقــود 
إلــى  تدعــو  الحاجــة  زالــت  مــا   ، وضبطهــا  العمليــات  نمذجــة 
المزيــد مــن البحــوث المركـّـزة وبنــاء القــدرات. ولا  بــدّ لواضعــي 
الأجنــدة الدوليــة مــن أن يضعــوا التقنيــات المتقدّمــة لإعــادة 
تدويــر الميــاه وتحليتهــا وأيضــاً تقنيــات تنقيــة الميــاه وتطويــر 
المحاصيــل المقاومــة للجفــاف فــي أعلــى بنــود هــذه الأجنــدة. 

تتصــل المهمّــة الثالثــة بتطويــر جميــع أشــكال الدبلوماســية 	 
المائيــة وأســاليبها. مــن الواضــح أنــه يتعيــن أن تشــتمل هــذه 
الأساليب الحالية والمُختبرة جيّداً على صعيد التعاون المائي 
بيــن الحكومــات بمــا فيهــا – علــى وجــه الخصــوص – أنظمــة 
إدارة الميــاه العابــرة للحــدود. كمــا ســوف تشــمل الأســاليب 
الدبلوماســية والإنســانية الحاليــة والجديــدة لمعالجــة مشــاكل 
الميــاه خــلال النزاعــات المســلّحة ســواء كانــت دوليــة أو غيــر 
دوليــة. لكــن الأهــمّ فــي هــذا الســياق هــو تعزيــز الدبلوماســية 
المائيــة فــي إطــار اســتراتيجيات منــع النــزاع. ويجــب أن تحصــل 
بشــأن  الجيــدة  المعلومــات  علــى  الوقائيــة  الدبلوماســية 
النواحــي الفنيّــة المتصلــة بمشــاكل الميــاه والتــي هــي فــوق 

هــذا كلّــه بحاجــة إلــى دعــم قــويّ مــن قــادة السياســة. 

الــدروس 	  وتحديــث  مراجعــة  الرابعــة  المهمّــة  تتطلــب 
العالــم  يحتــاج  الماضيــة.  العقــود  مــدى  علــى  المســتقاة 
مازالــت  والتــي  الماضــي  دروس  أهميــة  مــدى  تقييــم  إلــى 
آثــاره  وجميــع  العالمــي  والتغييــر  العولمــة  حقبــة  فــي  قيّمــة 
علــى المــوارد المائيــة وبخاصــة علــى مجــاري الميــاه العابــرة 
الجوفيــة. مضــت  الميــاه  والبحيــرات ومســتودعات  للحــدود 
الوحيــد  المتحــدة  الأمــم  مؤتمــر  انعقــاد  منــذ  عامــاً  أربعــون 
حــول الميــاه فــي مــاردل بلاتــا- الأرجنتيــن. حمــل ذلــك المؤتمــر 
الــذي هــو بمثابــة البــذرة الأولــى فــي هــذا الســياق فكــرة الإدارة 
التــي  الواجهــة وهــي الإدارة  إلــى  المائيــة  للمــوارد  المتكاملــة 
فــي المشــهد العــام لتطويــر المــوارد  أحدثــت تغييــراً جوهريــاً 
المائيــة وإدارتهــا. لقــد أوجــدت التغييــرات العالميــة الملحوظــة 
إلــى  الحاجــة  إلــى  بالإضافــة  الحــراري  الاحتبــاس  وتحديـّـات 
تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة تنفيــذاً فاعــلاً ناهيــك عــن 
الحاجــة إلــى تبــادل الــدروس المســتقاة والممارســات الفضلــى 
لتحفيــز الابتــكار ودعمــه. هــذا ضــروري لتمهيــد الســبيل نحــو 
رفــع مســتوى التعامــل مــع الميــاه كونهــا مــن المحــاور المهمّــة 
فــي ســياق الســلام والحيلولــة دون نشــوب النزاعــات. لقــد آن 
الأوان لعقــد مؤتمــر عالمــي لتغطيــة جميــع العناصــر المتصلــة 

الميــاه.  الدولــي بشــأن  بالتعــاون 

مسألة بقاء
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حالة اتفاق الأردن

كثــر مــن 13 مليــون بحاجــة إلــى المســاعدة  كثــر مــن مليــون ســوري مــن أصــل أ يعيــش أ
الإنســانية فــي الأردن المعــروف بأنّــه أحــد البلــدان الأشــدّ فقــراً بالميــاه فــي العالــم. وقــد 
أدّى تدفّــق اللاجئيــن هــذا إلــى المزيــد مــن الانخفــاض فــي كميــة الميــاه العذبــة المتوفــرة 
لجميــع الســكان. كمــا ازداد الضغــط علــى مــوارد الميــاه الجوفيــة مــن حيــث النوعيــة 
القطاعــات  مختلــف  بيــن  الميــاه  علــى  المنافســة  نمــت  ذاتــه،  الوقــت  وفــي  والكميّــة 
الاقتصاديــة. لــذا، تدعــو الحاجــة الملحّــة لأن يســتثمر الأردن فــي تطويــر البنيــة التحتيــة 

للمــوارد المائيــة. 

أطلقــت الحكومــة الأردنيــة “إتفــاق الأردن” والــذي هــو عبــارة عــن سلســلة من الالتزامات 
المجتمعــات  وأيضــاً  وصمودهــم  اللاجئيــن  تكيّــف  تحســين  إلــى  الهادفــة  الرئيســة 
المضيفــة وبالتالــي تحويــل الأزمــة الســورية إلــى فرصــة تنمويــة. علــى ســبيل المثــال، 
يمكــن للاجئيــن الســوريين الحصــول علــى تصاريــح عمــل لتحســين ظــروف معيشــتهم 
إلــى  الحاجــة  وخفــض  الصحــيّ  الصــرف  وخدمــات  الميــاه  علــى  الحصــول  فيهــا  بمــا 

الإنســانية.  المســاعدة 

Source: Global High-Level Panel on Water and Peace, Think Tank Roundtable Summary Report:
Refugees and Access to Water: Challenges and Responses, February 2017
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دراما المياه
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كثــر وضوحــاً يضاعــف  نشــارك الفهــم الســائد علــى نطــاق واســع بــأن نــدرة الميــاه وتدهــور جودتهــا يمثــلان عامــلاً أ
مخاطــر النــزاع ولهــذا الســبب يحتــاج العالــم إلــى إعــادة النظــر بعمــق فــي النهــج العالمــي تجــاه قضايــا الميــاه. وينبغــي 
إيــلاء الاهتمــام العاجــل وإجــراء الدراســات المســتفيضة لموضــوع الترابــط بيــن المــاء والســلام والأمــن فــي ســياق إعــادة 

النظــر هــذه. 

نرحّــب بانخــراط العديــد مــن الجهــات المؤثــرة فــي هــذا الجهــد ونوصــي بــأن تعمــل الأمــم المتحــدة كمحــرك للتغييــرات 
السياســية والمؤسسية.

تقــع علــى عاتــق الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة أهــم المســؤوليات فــي هــذا الســياق، ويتوقــع مــن مجلــس الأمــن 
الدولــي أن يضــع إطــاراً للسياســة العامــة لحمايــة المــوارد المائيــة ومنشــآتها فــي النزاعــات المســلحة وفــي حــالات أخــرى 

علــى جــدول أعمــال المجلــس.

نوصــي الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بعقــد مؤتمــر دولــي حــول التعــاون الدولــي بشــأن الميــاه بهــدف صياغــة 
إطــار اســتراتيجي للتعــاون الدولــي بشــأن الميــاه وبرنامــج عمــل يحــدد الأولويــات للســنوات الخمــس القادمــة عقــب 

المؤتمــر الدولــي.

يُتوقــع مــن مجلــس الأمــن ضمــن مســؤوليته الرئيســة لحفــظ الســلام والأمــن الدولييــن أن يصمــم إطــار سياســات 
فاعــلاً لحمايــة المــوارد المائيــة ومنشــآتها فــي الأوضــاع المدرجــة علــى جــدول أعمــال المجلــس.  

توصيات الفريق

دراما المياه
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الفصل الثاني
نحو الهاوية: المياه في النزاعات المسلّحة

فــي  ومنشــآتها  المائيــة  المــوارد  لاســتهداف  المتزايــد  الميــل  يثيــر 
النزاعــات المســلّحة واســتخدامها كأســلحة فــي هــذه النزاعــات قلقــاً 
عميقــاً. ففــي النزاعــات المســلّحة المعاصــرة، قامــت المجموعــات 
لهــا  التابعــة  غيــر  أو  للدولــة  التابعــة  تلــك  كانــت  ســواء  المســلحّة 
بتدميــر المنشــآت المائيــة والاســتيلاء عليهــا. تتعطّــل نظُــم الإمدادات 
تُســمّم  أو  المتعمّــد  للتخريــب  التزويــد  خطــوط  تتعــرض  المائيــة: 
المــوارد المائيــة لترهيــب المدنييــن. تســتولي المجموعــات المســلّحة 
غيــر التابعــة للدولــة علــى الســدود والخزّانــات وتســتخدمها لإحــداث 
فيضــان أو تجويــع الســكان المســتخدمين لهــذه الميــاه لتلحــق بهــم 
الهزيمــة. تُســتخدم الســدود لإيــواء الأســرى ذوي »القيمــة العاليــة« 

بينمــا يــؤذي تســميم الميــاه الســكان المدنييــن فــي المنطقــة. 

يعــد تدميــر خطــوط التزويــد بالميــاه، يســتغرق إصلاحهــا وإعادتهــا إلــى 
وضعهــا المعتــاد أشــهراً مــن الزمــن. فــي الوقــت ذاتــه، ينــزح المدنيّــون 
لــوكالات  يمكــن  لا  الأوبئــة.  وتنتشــر  الزراعيــة  الأنشــطة  وتتوقــف 
ذاتهــا  بالطريقــة  كبيــرة  بكميــات  الميــاه  توفّــر  أن  الإنســاني  العمــل 
المســتخدمة فــي إيصــال طــرود المــواد الغذائيــة والطبيّــة بإســقاطها 
المائيــة  النُظُــم  لهــا خيــار واحــد ألا وهــو إصــلاح  الجــو. ويبقــى  مــن 
وإعادتهــا إلــى وضعهــا المعتــاد خــلال فتــرات وقــف إطــلاق النــار وإن 
كانــت نظُُــم الميــاه التــي تــم إصلاحهــا قابلــة للدمــار مــرّة أخــرى ممــا 

يدخلنــا فــي حلقــة مفرغــة. 

التحتيــة  المائيــة وبنيتهــا  للمــوارد  ينبغــي شــجب هــذا الاســتخدام 
كســلاح أو هــدف فــي النزاعــات العنيفــة، وينبغــي للمجتمــع الدولــي 
مــن  وطأتهــا.  مــن  التخفيــف  أو  الإســاءة  هــذه  لمنــع  يتجهّــز  أن 
الإنســاني  بالقانــون  الالتــزام  الــدول  علــى  يجــب  الأخــرى،  الناحيــة 
خــلال  للميــاه  التحتيــة  البنيــة  مهاجمــة  عــن  والتوقــف  العالمــي 
الحــرب. بالإضافــة إلــى ذلــك، ينبغــي لهــا التعــاون فيمــا بينهــا ومــع 
المنظمــات الدوليــة لمنــع المجموعــات المســلّحة خــارج إطــار الدولــة 
والتنظيمــات الإرهابيــة مــن تدميــر المــوارد المائيــة وبنيتهــا التحتيــة 

عليهــا.  الاســتيلاء  أو 

هنــاك العديــد مــن الآثــار غيــر المباشــرة الناجمــة عــن هــذه الهجمــات 
علــى أنظمــة الميــاه.

تُهمــل نوعيــة الميــاه ممــا يــؤدّي فــي أغلــب الأحيــان إلــى انعــدام 	 
الحيــاة البيولوجيــة فــي نســبة ملحوظــة مــن الأنهــار والبحيــرات؛ 

يصعب وضع آليات للتعاون؛ 	 
تبــرز الحاجــة إلــى جمــع مــوارد واســعة النطــاق لاســتعادة النُظُــم 	 

المائيــة فــي وقــت يشــهد احتياجــات متنافســة مطلوبــة أيضــاً 
لغايــات الإســكان والمــدارس وغيرهــا مــن الضــرورات ضمــن 

ســيناريو مــا بعــد النــزاع. 

مسألة تعريف

والتخفيــف  للميــاه  التحتيــة  البنيــة  علــى  الهجمــات  منــع  بهــدف 
منهــا فــي النزاعــات المســلّحة، مــن الضــروري تحديــد فيمــا إذا كان 
تحديــداً.  المســلّح  النــزاع  علــى  ينطبــق  الدولــي  الإنســاني  القانــون 
المســلّحة  النزاعــات  مــن  المتزايــد   العــدد  هــي  المشــاكل  إحــدى 
غيــر العالميــة حيــث تنكــر الــدول وجــود نــزاع مســلّح علــى أراضيهــا 
وبخاصــة فــي المراحــل الأولــى مــن النــزاع. وحيــث أن النــزاع المســلّح 
يكــون دومــاً ضمــن ســياق محــدد، كان المجتمــع الدولــي ومــا زال 
يتصــدّى لتعريــف النزاعــات المســلّحة وتحديــد فيمــا إذا كانــت دوليــة 

أو غيــر دوليــة أو تــم تدويلهــا. 

فــي  الداخلــة  الــدول  علــى  الإنســاني،  الدولــي  للقانــون  ووفقــاً  لكــن 
نزاعــات مســلّحة واجــب احتــرام وضمــان احتــرام القانــون الإنســاني 
الدولــي فــي جميــع الظــروف حســب اشــتراط المــادة )1(، والتــي هــي

قاســم مشــترك بيــن اتفاقيــات جنيــف الأربــع التــي يعــود تاريخهــا  
جميعهــا إلــى 12 آب/أغســطس 1949. وعليــه، يجــب التشــديد علــى 
للقانــون  الــدول للامتثــال  بهــا  تنهــض  التــي  الرئيســة  المســؤولية 
الدولــي الإنســاني وتســخير قــدرات المنظمــات الدوليــة ذات الصلــة 
ووضــع الترتيبــات اللازمــة لضمــان احتــرام القانــون الإنســاني الدولــي. 
مــن الناحيــة الأخــرى، وفــي الأوضــاع التــي تشــهد اضطرابــات وأعمــال 
القانــون  تطبيــق  المعنيــة  الــدول  علــى  يتحتّــم  داخليــة،  شــغب 
المحلــي وفــي الوقــت ذاتــه احتــرام المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان 
ومبــدأ النســبة والتناســب بيــن التدابيــر التــي تضعهــا ومقتضيــات 

الوضــع. 

حماية الموارد المائية وبنيتها التحتية خلال النزاعات المسلّحة

يوفّــر القانــون الإنســاني الدولــي الحمايــة للأهــداف المدنيــة مانحــاً 
إياّهــا الحصانــة مــن الهجــوم أثنــاء النــزاع المســلّح. تدخــل الميــاه 
بقــاء  فــي  الميــاه  المدنيــة؛ ولا غنــى عــن  فــي نطــاق الأهــداف  أيضــاً 
الســكان المدنييــن المشــمولين فــي الحمايــة الخاصــة التــي كفلهــا 
لــذا،  جنيــف  لاتفاقيــات   )2( و   )1( الإضافيــان  البروتوكــولان  لهــم 
القانــون  بأحــكام  تامّــاً  التزامــاً  يلتــزم  أن  الدولــي  للمجتمــع  ينبغــي 

المائيــة:  المصــادر  لحمايــة  الدولــي  الإنســاني 

الأشــخاص 	  بحمايــة  المتعلقــة  الرابعــة  جنيــف  اتفاقيــة 
.)53 )المــادة   1949 الحــرب،  زمــن  فــي  المدنييــن 

البروتوكــول الإضافــي لاتفاقيــات جنيــف فــي 12 آب/أغســطس 	 
1949 والمتصلــة بحمايــة ضحايــا النزاعــات الدوليــة المســلّحة 

)البروتوكــول 1( 1977 )المــواد 54، 55 و 56(. 
البروتوكــول الإضافــي لاتفاقيــات جنيــف فــي 12 آب/أغســطس 	 

غيــر  المســلّحة  النزاعــات  ضحايــا  بحمايــة  والمتصــل   1949
الدوليــة )البروتوكــول 2( 1977 )المــادة 14، 15(.

نظــام رومــا للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 1998 )المــادة 8)2(	 
المــادة 8)2()هـــ()13(.  )ب()2(، 8)2()ب()4(، 8)2()ب()25(، 

تقنيــات 	  اســتخدام  حظــر  البيئة/اتفاقيــة  تغييــر  اتفاقيــة 
 )ENMOD(التغييــر فــي البيئــة لأغــراض عســكرية أو عدائيــة

.)2  ،1 )المــادة   1977
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لعــام  1997 بشــأن قانــون اســتخدام 	 

المجــاري المائيــة للأغــراض غيــر الملاحيــة )المــادة 29(. 
والاجتماعيــة 	  الاقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد 

 .11،12 المادتــان   ،  )ICESCR( والثقافيــة 
 	.)ICCPR(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تنطبــق أحــكام عديــدة فــي القانــون الإنســاني الدولــي بشــكل خــاص 
علــى جهــود حمايــة المــوارد المائيــة وبنيتهــا التحتيــة خــلال النزاعــات 

المســلّحة.

حظــر الهجــوم علــى الميــاه والبنيــة التحتيــة للميــاه أو تدميرهــا أو 
جعلهــا عديمــة الفائــدة

لاتفاقيــات   )1( الإضافــي  البروتوكــول  مــن   )2(54 المــادة  تنــصّ 
جنيــف: »يُحظــر الهجــوم علــى الأهــداف التــي لا غنــى عنهــا لبقــاء 
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مسألة بقاء

الســكان المدنييــن أو تدميرهــا أو إزالتهــا أو جعلهــا عديمــة الفائــدة 
لغايــة  الــري  وأعمــال  وإمداداتهــا  الشــرب  ميــاه  منشــآت  مثــل: 
محــددة مثــل إنــكار قيمتهــا المعيشــية للســكان المدنييــن أو للطــرف 
أو  المدنييــن  تجويــع  بهــدف  ســواء  الدافــع  كان  مهمــا  المُعــادي 
التســبب فــي ارتحالهــم بعيــداً أو لأي مــن القواعــد المتعــارف عليهــا
فــي القانــون الدولــي المطبّــق علــى النزاعــات المســلّحة ســواء كانــت 

دوليــة أو غيــر دوليــة. 

»المنشــآت  تعريــف  بــأن  أحيانــاً  القائــل  الــرأي  مــن  الرغــم  علــى 
المائيــة« غامــض إلا أنــه فــي الواقــع العملــي يبــدو أن هــذا التعريــف 
يشــير إلــى الكيانــات الكبــرى ذات الأهميــة فــي منــع تجويــع المدنييــن. 
بالإمــكان تفســير النــص القانونــي المقتبــس أيضــاً بحيــث يغطّــي 
الأوضــاع التــي تخضــع فيهــا البنيــة التحتيــة الكبــرى لســيطرة أحــد 
جنيــف  اتفاقيــة  مــن   )53( المــادة  تحظــر  المتحاربيــن.  الأفرقــاء 
الرابعــة علــى القــوى المحتلــة تدميــر الأمــلاك التــي تعــود للدولــة 
وهــو أمــر علــى جانــب كبيــر مــن الأهميــة فــي ســياق الميــاه آخذيــن 
بالحســبان ضرورتهــا لبقــاء الســكان المدنييــن ورفاههــم فــي الأراضــي 

المحتلّــة. 

 الحظر ضد التجويع

يُحظــر رســمياً تجويــع المدنييــن كوســيلة مــن وســائل الحــرب فــي 
لمــا  النزاعــات المســلّحة ســواء كانــت دوليــة أو غيــر دوليــة وفقــاً 
لاحظتــه المــادة )54( مــن البروتوكــول الإضافــي )1( والمــادة )14( 
مــن البروتوكــول الإضافــي )2(. وقــد يُعتبــر خــرق هــذه الأحــكام جريمــة 
حــرب. وحيــث أن الميــاه ضروريــة لتجنّــب التجويــع، فــإن الحظــر 
ضــد التجويــع ينطبــق علــى الميــاه أيضــاً بموجــب اتفاقيــة جنيــف 

وبروتوكولاتهــا. 

حظر الهجمات ضد المنشآت المحتوية على قوى خطرة

تحظــر البروتوكــولات أيضــاً الهجــوم علــى »الأشــغال أو المنشــآت 
والخنــادق  الســدود  تحديــداً  وهــي  خطــرة  قــوى  علــى  المحتويــة 
ومحطــات توليــد الطاقــة الكهرونوويــة... حتــى حيثمــا تكــون هــذه 
المنشــآت والأشــغال أهدافــاً عســكرية إذا كان مثــل هــذا الهجــوم 
سيتســبب فــي انطــلاق القــوى الخطــرة وحــدوث خســائر جســيمة 
الإضافــي  )البروتوكــول  المدنييــن.«  الســكان  أوســاط  فــي  لاحقــاً 
1، المــادة 56(. تجــدر الملاحظــة أنــه فــي حيــن ينــص البروتوكــول 
)1( علــى أنــه فــي حــال اســتخدام هــذه المنشــآت »لدعــم الأعمــال 
الســماح  يمكــن  عندهــا  ومباشــرة،«  ملحوظــاً  دعمــاً  العســكرية 
بمخالفــة القاعــدة القانونيــة ويمكــن الهجــوم علــى الهــدف. ولا بــدّ 
مــن تطبيــق مبــادئ الحتميــة العســكرية والنســبة والتناســب كمــا 
وردت فــي المــادة 51)5()ب( و52 مــن البروتوكــول )1( عنــد اتخــاذ 
قــرار المخالفــة أعــلاه. كمــا يقــع علــى عاتــق أطــراف النــزاع المســلّح 
التدابيــر  جميــع  تتخــذ  الأطــراف  هــذه  أن  مــن  بالتأكــد  تلتــزم  أن 
الضروريــة لحمايــة المدنييــن والأهــداف المدنيــة )المــادة 57 مــن 

 .)1 البروتوكــول 

مــن الناحيــة الأخــرى، لا يســمح البروتوكــول الإضافــي )2( المعمــول 
بــه فــي النزاعــات المســلّحة غيــر الدوليــة بمثــل هــذه المخالفــات أو 
الاســتثناءات.  يضــع البروتوكــول )2( وبخاصــة فــي المادتيــن 14 و 

15 أحكامــاً صارمــة عندمــا يتعلــق الأمــر بحمايــة المــوارد المائيــة. 

حماية البيئة

تمنــح الأحــكام فــي البروتوكــول الإضافــي )1( الحمايــة للبيئــة أثنــاء 
تحديــداً.   55 و   35 المادّتيــن  فــي  نــرى  كمــا  المســلّحة  النزاعــات 
أســاليب  أو  وســائل  اســتخدام  »يُحظــر  علــى:  تنــصّ   35 فالمــادة 

للقتــال يُقصــد بهــا أو قــد يتوقــع منهــا أن تُلحــق بالبيئــة الطبيعيــة 
أضــراراً بالغــة واســعة الانتشــار وطويلــة الأمــد. أمــا المــادة )55(، 
فتركـّـز علــى بقــاء الســكان المدنييــن حيــث تنــصّ علــى: »1. تراعــى 
أثنــاء القتــال حمايــة البيئــة الطبيعيــة مــن الأضــرار البالغــة واســعة 
الانتشــار وطويلــة الأمــد. وتتضمــن هــذه الحمايــة حظــر اســتخدام
 أســاليب أو وســائل القتــال التــي يُقصــد بهــا أو يتوقــع منهــا أن 
تســبب مثــل هــذه الأضــرار بالبيئــة الطبييعــة ومــن ثــمّ تضــر بصحّــة 
أو بقــاء الســكان.« و »2. تُحظــر هجمــات الــردع التــي تشــنّ ضــد 

البيئــة الطبيعيــة.«  

علــى الرغــم مــن أن هــذه الأحــكام لا تذكــر الميــاه مباشــرة، يمكــن 
القواعــد  للميــاه بموجــب هــذه  الحمايــة  توفّــر  يفتــرض  للمــرء أن 
بموجــب  وبالمثــل  البيئــة  مــن  يتجــزّأ  لا  جــزءاً  كونهــا  القانونيــة 

بالبيئــة.  الخاصــة  القانونيــة  القواعــد 

بالإضافــة إلــى مــا تقــدّم، توفّــر اتفاقيــة تغييــر البيئــة والتــي دخلــت 
حيّــز التنفيــذ فــي ســياق حــرب فيتنــام درجــة معينــة مــن الحمايــة 

للمــوارد المائيــة ومرافقهــا أيضــاً. 

بالإضافة،

المجــاري 	  حــول   1997 لعــام  المتحــدة  الأمــم  اتفاقيــة  تقــرّ 
الإنســاني  القانــون  بموجــب  الحمايــة  بهــذه  أيضــاً  المائيــة 
الدولــي؛ وهــي لا تقــرّ بهــذه الحمايــة للبنيــة التحتيــة الخاصــة 
بالميــاه وحســب بــل وتقــرّ بهــا أيضــاً لمجــاري الميــاه الدوليــة. 
فالمــادة )29( منهــا تنــصّ علــى:« تتمتــع المجــاري المائيــة 
الدوليــة والإنشــاءات والمرافــق والأشــغال الهندســية الأخــرى 
المتصلــة بهــا بالحمايــة التــي تمنحهــا مبــادئ القانــون الدولــي 
وقواعــده الواجبــة التطبيــق فــي النــزاع المســلّح الدولــي وغيــر 
الدولــي ولا يجــوز اســتخدامها بصــورة تنطــوي علــى انتهــاك 

لهــذه المبــادئ والقواعــد.
يضمــن العهــد الدولــي حــول الحقــوق الاقتصادية والاجتماعية 	 

)التوصيــة  العامــة  الميــاه. فالملاحظــة  فــي  الحــق  والثقافيــة 
العامــة( رقــم )15( والتــي اعتمدتهــا لجنــة الأمــم المتحــدة 
للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة تقــرّ بحــقّ كل 
شــخص فــي أن يحصــل علــى: »ميــاه كافيــة وآمنــة ومقبولــة 
قــدرة  وضمــن  طبيعــي  بشــكل  إليهــا  الوصــول  ويمكــن 
والمنزلــي«  الشــخصي  للاســتخدام  الاقتصاديــة  الشــخص 
)E/C.11/2002/12(. يشــتمل هــذا الحــق - مــن بيــن أمــور 
أخــرى - علــى حظــر التهديــد للأمــن الجســدي لأي شــخص 

أثنــاء وصولــه إلــى المرافــق والخدمــات المائيــة. 
المحكمــة 	  نظــام  بموجــب  الدولــي  الجنائــي  القانــون  يعلــن 

المدنيــة  للأمــلاك  المتعمّــد  التدميــر  الدوليــة   الجنائيــة 
والبيئــة الطبيعيــة أثنــاء نــزاع دولــي مســلّح بأنــه جريمــة حــرب 
البنيــة  تكــون  بحيــث  الإعــلان  هــذا  تأويــل  يمكــن  وبالتأكيــد 
)المــادة  الإعــلان  هــذا  نطــاق  فــي  مشــمولة  للميــاه  التحتيــة 
8)2()ب()4(. كمــا يحظــر هــذا القانــون اســتخدام التجويــع 
بأنــه  وينعتــه  المســلّح  الدولــي  النــزاع  فــي  احتــراب  كطريقــة 
جريمــة حــرب. يُعتبــر الحرمــان مــن الميــاه وســيلة للتجويــع 
الواســع  الإقــرار  هــذا  لدواعــي  8)2()ب()25(.  )المــادة 
يُعتبــر  بحيــث  الحظــر  نطــاق  يتســع  أن  ينبغــي  النطــاق، 
التجويــع جريمــة حــرب فــي النزاعــات المســلّحة غيــر الدوليــة 
أيضــاً. بالنســبة للمــادة 8)2()هـــ( )15( الواجبــة التطبيــق فــي 
النــزاع المســلّح غيــر الدولــي، يُعتبــر اســتخدام السُــمّ المتعمّــد 
جريمــة حــرب ويمكــن تطبيقهــا علــى الحــالات التــي يتــم فيهــا 

وضــع الســمّ فــي مصــادر الميــاه. 
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التطورات المعاصرة

يوفّــر التطــور الــذي شــهده القانــون الدولــي فــي العقــود الماضيــة وبخاصــة 
القانــون الإنســاني الدولــي إطــاراً قانونيــاً راســخاً لحمايــة الميــاه فــي إطــار 
الأمــم  اتفاقيــة  المســلّحة. وباســتثناء  النزاعــات  أثنــاء  المدنييــن  حمايــة 
تمــت   ،1997 المائيــة  المجــاري  اســتخدام  قانــون  حــول  المتحــدة 
علــى  الــدول  وقبلتهــا  الصلــة  ذات  الدوليــة  المواثيــق  علــى  المصادقــة 
نطــاق واســع. وهنــاك ترحيــب بالمزيــد مــن المصادقــات ومــا زالــت الــدول 

التــي لــم تصــادق بعــد علــى هــذه الاتفاقيــات مدعــوّة للقيــام بذلــك. 

لا تخلو مشــاكل الامتثال للقانون الإنســاني الدولي في النزاعات المســلّحة 
المعاصــرة مــن الخطــورة، وقــد تفاقمــت هــذه المشــاكل ومــا زالــت تتفاقــم 
فــي العديــد مــن النزاعــات التــي نشــهدها فــي زماننــا هــذا. كان هنــاك ســعي 
مؤخــراً لتعزيــز القانــون الإنســاني الدولــي مــن خــلال عــدد مــن المواثيــق أو 
الصكــوك الدوليــة. ومــن الأمثلــة علــى هــذا، القــرار بشــأن »تعزيــز الحمايــة 
القانونيــة لضحايــا النزاعــات المســلّحة« والــذي اعتُمِــد فــي المؤتمــر الدولــي 
الحــادي والثلاثيــن للصليــب الأحمــر والهــلال الأحمــر المنعقــد فــي 2011. 
كمــا اعتمــدت لجنــة برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة عــام 2016 قــراراً مهمّــاً 
UNEP/( ».بشــأن »حمايــة البيئــة فــي المناطــق المتأثــرة بالنــزاع المســلّح

عــن  الصــادرة  التوجيهيــة  المبــادئ  بيــن  صلــة  وهنــاك   .)15.EA/Res
اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر عــام 1994 للأدلّــة العســكرية الإرشــادية 
وأيضــاً التعليمــات الخاصــة بحمايــة البيئــة فــي أوقــات النــزاع وبيــن اللوائــح 

القانونيــة والســلوك الفعلــي للقــوات المســلّحة التابعــة للــدول. 

علــى الرغــم مــن أهميــة العمليــة القياســية الهادفــة إلــى تعزيــز ســلطة 
الميــاه  دور  رؤيــة  يمكــن  أنــه  إلا  وتنفيــذه،  الدولــي  الإنســاني  القانــون 
الاســتراتيجي فــي العــدد المتنامــي مــن النزاعــات المســلّحة التــي تميــل 
فيهــا الأطــراف المتحاربــة وبخاصــة الجهــات المؤثــرة غيــر التابعــة للدولــة 
المتورطــة فــي نزاعــات مســلّحة غيــر دوليــة فــي يومنــا هــذا إلــى اســتخدام 
الأهميــة  مــن  المزيــد  الميــاه  تكتســب  الحقيقــة،  فــي  كســلاح.  الميــاه 
الاســتراتيجية خــلال النزاعــات المســلّحة فــي يومنــا هــذا فــي ضــوء حقيقــة 
مفادهــا أن العديــد مــن النزاعــات المســلّحة يحــدث فــي المناطــق التــي 
تعانــي مــن الإجهــاد المائــي فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــاً. 

المجتمعــات  تنافــس  خــلال  مــن  يؤججــه  مــا  دارفــور  فــي  النــزاع  وجــد 
المحليّــة والقبائــل علــى الوصــول إلــى الأراضــي الزراعيــة والمــوارد المائيــة. 
وفــي حملــة لترهيــب الســكان المحلييــن خــلال النــزاع، سُــمّم عــدد مــن 
اتفاقيــة دارفــور للســلام  فــي  المائيــة  الآبــار. وبالتالــي، ضُمّنــت المســائل 
لعــام 2006 والتــي وقّــع عليهــا كل مــن الحكومــة وحركة/جيــش تحريــر 

والمســاواة.  العدالــة  الســودان وحركــة 

فــي  المائيــة  المصــادر  ثلثــي  قطــع  القذافــي  معمّــر  أن  التقاريــر  تذكــر 
طرابلــس خــلال مرحلــة مبكــرة مــن النــزاع المســلّح ممــا نجــم عنــه عجــز 

البلــد.  ســكان  مــن  كبيــرة  لشــريحة  مائــي 
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المــدن  عــن  الميــاه  إمــدادات  الشــباب  حركــة  قطعــت  الصومــال،  فــي 
المحــرّرة لاســتعراض قوتهــا وحضورهــا فــي المناطــق التــي اســتولت عليهــا 

الحكومــة.  قــوات 

وقــد  حــرب.  كســلاح  رحمــة  دون  الميــاه  اســتخدام  الأمثلــة  هــذه  تُظهــر 
تبلــورت ممارســة ممنهجــة فــي النزاعــات المســلّحة المتواصلــة فــي العــراق 
 2014 منــذ  الإســلامية«  »الدولــة  أو  داعــش  اســتولت  حيــث  وســوريا 
علــى مســاحات شاســعة مــن أراضــي ســوريا والعــراق. فقــد اســتولت 
المجموعــات المســلّحة فــي خضــمّ التقــدّم العســكري الــذي أحرزتــه علــى 
ســدود طبقــة وتشــرين والموصــل والفلّوجــة علــى نهــري دجلــة والفــرات 
ضــد  ذلــك  فــي  بمــا  حــرب  كســلاح  وتكــراراً  مــراراً  الميــاه  واســتخدمت 

المدنييــن.  الســكان 

اســتخدمت داعــش الميــاه كســلاح بثــلاث طــرق: احتجــاز الميــاه، إحــداث 
الفيضانــات وتلويــث إمــدادات الميــاه. علــى ســبيل المثــال، بعــد الاســتيلاء 
علــى ســد الفلّوجــة فــي بدايــة 2014، عمــدت عناصــر داعــش بدايــة إلــى 
إغــلاق مخــارج الميــاه لحرمــان المنطقــة عنــد مصــبّ النهــر مــن الميــاه  
لتعيــد فتــح هــذه المخــارج لاحقــاً لإحــداث فيضانــات فــي مناطــق شاســعة 
عنــد نهايــة النهــر. بهــذا، ألحقــت هــذه العناصــر الضــرر الملحــوظ بالأراضــي 
الزراعيــة والماشــية والبنيــة التحتيــة وهــو مــا أضــرّ بالســكان المدنييــن 

حيــث تســبب الفيضــان بنــزوح 12,000 عائلــة.
 

فــي الوقــت ذاتــه، قامــت داعــش بحمايــة المــوارد المائيــة وبنيتهــا التحتيــة 
بالميــاه  تزوّدهــا  لضمــان  ســيطرتها  تحــت  وقعــت  التــي  المناطــق  فــي 
هنــاك.  لشــرعنة وجودهــا  منهــا  فــي محاولــة  موثــوق  بشــكل  والكهربــاء 
خــلال  مــن  الإيــرادات  بتوليــد  المجموعــة  قامــت  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 
خدمــات الميــاه )والكهربــاء( المقدّمــة فــي هــذه المناطــق.  وعلــى الرغــم 
التحالــف  قــوات  بمســاعدة   – تمكنّــت  قــد  الحكوميــة  القــوات  أن  مــن 
مــن  معيّــن  عــدد  علــى  الســيطرة  اســتعادة  مــن   – الإرهــاب  لمحاربــة 

الممارســات.  هــذه  تثيــره  الــذي  القلــق  إغفــال  يمكــن  لا  الســدود، 

هنــاك مشــكلة أخــرى ألا وهــي أن هنــاك المزيــد مــن النزاعــات العســكرية 
يأخــذ القتــال فيهــا مجــراه فــي المناطــق الحضريــة كتلــك التــي نشــهدها فــي 
الشــرق الأوســط. ذكــرت التقاريــر الصــادرة مؤخــراً حــول ســوريا أن المــوارد 
المائيــة ومنشــآتها قــد تعرضّــت للهجــوم مــن قبــل الجهــات الخارجــة علــى 
نظــام الدولــة ووفقــاً لتقريــر صــادر عــن الأمــم المتحــدة، لــم تســلم المصــادر 
المائيــة حتــى مــن هجمــات القــوات الحكوميــة كمــا هــو الحــال بالنســبة 
لميــاه نبــع الفيجــة حيــث اســتهدفت هــذه القــوات تلــك المصــادر المائيــة 

بشــكل أو بآخــر. 

مــن الجديــر بالذكــر فــي هــذا الســياق أن تفشّــي الكوليــرا القاتلــة فــي الآونــة 
الأخيــرة فــي اليمــن-  كان فــي جــزء كبيــر منــه- نتيجــة لتدميــر البنيــة التحتيــة 

للميــاه مــن قبــل أطــراف ذلــك النــزاع المســلّح. 

الخدمــات  لعــدد مــن  المــدن أهميــة كبــرى  فــي  المائيــة  المــوارد  تحمــل 
المصاحبــة حيــث تتداخــل أنظمــة إيصــال الميــاه إلــى مســتخدميها مــع 
مرافــق البنيــة التحتيــة الأخــرى. فــي العــادة، تعتمــد أنظمــة تخزيــن الميــاه 
محطــات  إلــى  بالإضافــة  الضــخ  ومحطــات  مســتخدميها  إلــى  وإيصالهــا 
تنقيــة الميــاه فــي المــدن علــى الكهربــاء. وفــي أغلــب الأحيــان، تتمخــض 
انقطاعــات الكهربــاء الطويلــة الناجمــة عــن النــزاع المســلّح عــن انقطاعــات 
فــي إمــدادات الميــاه. وهــذا – بــدوره – يتســبب فــي المزيــد مــن الصعوبــات 

وبخاصــة علــى صعيــد الرعايــة الطبيــة والتعليــم. تتطلــب الميــاه فــي هــذه 
الظــروف وبســبب دورهــا المحــوري ، فــي البيئــات التــي تشــهد النزاعــات 
أنظمــة  تكيّــف  لتعزيــز  الجهــود  بــذل  الحضريــة  المناطــق  فــي  المســلّحة 
الصعوبــة  بالــغ  الحــرب  فــي  المهمّــة  هــذه  وإتمــام  وصمودهــا؛  الميــاه 
وبخاصــة فــي الأوضــاع التــي ترتبــط فيهــا البنيــة التحتيــة للميــاه بالأهــداف 

التــي قــد يُعتبــر الهجــوم عليهــا أمــراً مشــروعاً. 

النزوح

يضــمّ العالــم حاليــاً حوالــي 65 مليــون شــخص نــازح اضطــرّ معظمهــم 
للنــزوح نتيجــة للحــرب والاضطهــاد. ففــي 2015 وحدهــا، كان هنــاك حوالي 
12.4 مليــون نــازح جديــد بســبب النزاعــات المتعــددة. وفــي حيــن أن ربــع 
الأشــخاص النازحيــن يعيشــون فــي مخيّمــات اللجــوء، تســتضيف البلــدات 
والقــرى الغالبيــة الســاحقة مــن هــؤلاء ومعظمهــم فــي الــدول المجــاورة 

لأماكــن النزاعــات المســلّحة.

يعمــل المفــوض الســامي للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن إلــى جانــب 
وكالات أخــرى ومنظمــات غيــر حكوميــة لضمــان حصــول اللاجئيــن علــى 
الميــاه وخدمــات الصــرف الصحــي ســواء كان ذلــك داخــل المخيمــات أو 
خارجهــا بمــا فيهــا المناطــق الحضريــة. لا تتوفــر خدمــات الميــاه والصــرف 
الصحــيّ والنظافــة الشــخصية فــي أوضــاع الطــوارئ وحســب بــل تتوفــر 
اللجــوء  أوضــاع  فــي  يعيشــون  الذيــن  اللاجئيــن  حصــول  لضمــان  أيضــاً 

الطويلــة الأمــد علــى الميــاه وخدمــات الصــرف الصحــيّ. 

تتضمّــن التحدّيــات المتصلــة بالحصــول علــى خدمــات الميــاه والصــرف 
الصحــيّ والنظافــة الشــخصية الأعمــال العســكرية التــي يقــوم بهــا الثــوّار 
الذيــن يســتهدفون نقــاط الميــاه والمخيّمــات التــي يصعــب الوصــول إليهــا 
والآثــار المحليّــة الناجمــة عــن التغيــر المُناخــي. مــا يزيــد الأمــر تعقيــداً، 
التوتــرات فــي الــدول المضيفــة لللاجئيــن مثــل التنافــس علــى مــوارد المياه 
البيئــي وتعرفــة الميــاه غيــر المتســاوية  نــادرة والتراجــع  وهــي مــواردة 
حيــث أن اللاجئيــن يحصلــون علــى الميــاه مجانــاً مــن حيــث المبــدأ فــي 

حيــن يتعيّــن علــى الســكان المحلييــن أن يدفعــوا مقابــل الميــاه.
 

يؤمــن المفــوض الســامي للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن بــأن حــق 
اللاجئيــن فــي العمــل فــي الــدول المضيفــة أداة رئيســة لتمكيــن اللاجئيــن 
اللاجئيــن  لتميكــن  وســيلة  وهــو  الميــاه  خدمــات  مقابــل  الدفــع  مــن 
ودمجهــم فــي المجتمعــات المضيفــة. لكــن، هــذا الحــق تحديــداً فــي العمــل 
والقــدرة علــى بنــاء الاســتدامة الذاتيــة للاجئيــن هــو الــذي نفتقــر إليــه فــي 
كثــر فأكثــر. مــن ناحيــة  معظــم الأوضــاع ممــا يفاقــم التوتــرات حــول الميــاه أ
أخــرى، عندمــا يحصــل اللاجئــون علــى الحــق فــي العمــل والاســتفادة مــن 
الأرض للاســتعمالات الزراعيــة، يتمكنــون مــن كســب الدخــل وتخفيــف 
الشــرائية  قدرتهــم  يرفعــون  كمــا  الإنســانية  المســاعدة  علــى  الاعتمــاد 

فيدفعــون رســوم الخدمــات الموفّــرة لهــم. 

اللاجئيــن  مســتوطنات  فــي  بالأوضــاع  تتعلــق  خاصــة  حاجــة  هنــاك 
طويلــة المــدى حيــث مــن المهــمّ تطويــر قاعــدة معلومــات جيــدة بشــأن 
وفــي  اللاجئيــن  البيئيــة لمســتوطنات  الهيدرولوجيــة والآثــار  الخصائــص 

الإنســاني.  التخطيــط  فــي  هــذا  مــن شــمول  بــدّ  لا  الحالتيــن 
 

مسألة بقاء



25

حيــث تتســبب الأمطــار الغزيــرة والفيضانــات ونــدرة الميــاه فــي الهجــرات 
التــي نشــهدها فــي يومنــا هــذا، يُستحســن أن نعــزز فهمنــا للعلاقــة بيــن 
الميــاه والهجــرة. مــن الممكــن ومــن الضــروري فــي آن معــاً أن تتكامــل 
فــي  أخــرى.  ناحيــة  مــن  الميــاه  وحوكمــة  ناحيــة  مــن  الهجــرة  سياســات 
الحقيقــة،  يجــب أن يصبــح التأكــد مــن حصــول الســكان المهاجريــن علــى 
الأمــن المائــي والحــق الإنســاني فــي الحيــاه جــزءاً لا يتجــزّأ مــن حوكمة المياه. 
لا بــد مــن إعطــاء الأولويــة الملائمــة للظــروف المحليــة والنهــج المجتمعــي 
فــي صنــع السياســات. وبهــذا الخصــوص – كمــا فــي العديــد مــن الأمــور 
الأخــرى – تُعتبــر الحوكمــة الرشــيدة للميــاه أداة مهمّــة فــي الحيلولــة دون 

نشــوب النزاعــات العنيفــة. 

الحاجة إلى تعزيز الدعم الدولي للمنظمات الإنسانية

يمثّــل التخفيــف مــن هشاشــة أنظمــة الميــاه وتعزيــز تكيّفهــا وصمودهــا 
وبخاصــة فــي المناطــق الحضريــة أولويــة حيويــة فــي النزاعــات المســلّحة 
المعاصــرة بالإضافــة إلــى كونــه شــرطاً جوهريــاً لتحســين الوضــع الإنســاني 
عمــدت  النــار.  إطــلاق  مناطــق  فــي  المحاصريــن  المدنييــن  للســكان 
المتحــدة  الأمــم  وكالات  إلــى  بالإضافــة  الدوليــة  الإنســانية  المنظمــات 
ذات الصلــة والمدركــة لهــذا الأمــر إلــى تطويــر العديــد مــن الممارســات 
القيّمــة. فــي الحقيقــة، تواجــد هــذه الجهــات الطويــل المــدى فــي الميــدان 
كثــر المتطلبــات أهميــة للنجــاح. اســتطاعت اللجنــة الدوليــة للصليــب  هــو أ
الأحمــر النجــاح فــي اســتعادة إمــدادات الميــاه أثنــاء النزاعــات المســلحة فــي 
العــراق وســوريا بفضــل تواجدهــا طويــل المــدى فــي أماكــن النــزاع لا ســيّما 
فــي مشــاركتها فــي الميــدان قبــل نشــوب النــزاع. قامــت اللجنــة الدوليــة 
الجهــات  مــع  الجيــدة  العلاقــات  مــن  شــبكة  بتطويــر  الأحمــر  للصليــب 
المحليّــة المؤثــرة والشــركاء مثــل مجالــس الميــاه المحليــة والتــي بدورهــا 
جعلــت بالإمــكان إيصــال ميــاه الشــرب وتوفيــر المســاعدات الإنســانية 

الأخــرى لأولئــك الذيــن هــم بحاجــة لهــا. 

النــوع مــن المســاعدة العديــد مــن العقبــات بمــا فيهــا  قــد يواجــه هــذا 
المقاومــة مــن الدولــة والتــي نشــهدها فــي العديــد مــن الأوضــاع. لاحــظ 
تقريــر اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر الصــادر فــي 2015 بعنــوان »نــزف 
المنطقــة  الأوســط  الشــرق  فــي  الحــرب  تدفــع  كيــف  الجفــاف:  حــد  إلــى 

بأكملهــا إلــى حافــة كارثــة مائيــة«:

للجنــة  التابعــة  والموئــل  الميــاه  وحــدة  فــي  والنســاء  للرجــال  »بالنســبة 
اســتهلاكاً  والأكثــر  صعوبــة  الأكثــر  الجــزء  الأحمــر،  للصليــب  الدوليــة 
للوقــت مــن الوظيفــة التــي يقــوم بهــا هــؤلاء ليــس إصــلاح البنيــة التحتيــة 
التالفــة، بــل هــو المفاوضــات مــع أطــراف النــزاع لضمــان المــرور الآمــن 
للمهندســين والفنيّيــن والمقاوليــن ليتمكنــوا مــن تقديــر التلــف ومــن ثــمّ 

الضروريــة«. الإصلاحــات  إجــراء 

فــي إحــدى الحــالات، اســتغرق التفــاوض علــى الوصــول الآمــن إلــى الخــط 
الرئيســي الناقــل للميــاه ثلاثــة اســابيع مــن وقــت اللجنــة الدوليــة للصليب 
الأحمــر فــي حيــن اســتغرق أســبوعاً واحــداً فقــط لإصلاحــه. مــن هنــا، يتضــح 
لنــا مــدى الحاجــة إلــى الاســتعجال فــي التفــاوض علــى »وقــف إطــلاق النــار 

مــن أجــل الميــاه« فــي هــذه النزاعــات المســلّحة.  

المنظمــات  مــع  كات  بشــرا الأحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  تدخــل 
لهــا  الإذن  علــى  الحصــول  فــي  لمســاعدتها  الميــاه  ومجالــس  المحليّــة 
للوصــول إلــى هــذه المواقــع. كمــا تعمــل علــى بنــاء المهــارات اللازمــة لــدى 
هــذه المنظمــات لاســتخدام تقنيــة أنظمــة المعلومــات الجغرافيــة بحيــث 

تتمكــن مــن التعامــل بشــكل أفضــل مــع كميــة المعلومــات المتناميــة 
عبــر  الملتقطــة  الصــور  تســاعد  تعقيدهــا.  مــع  والتعامــل  إليهــا  الــواردة 
الأقمــار الصناعيــة وأنظمــة الخرائــط الرقميــة اللجنــة الدوليــة للصليــب 
وصــولاً  الوضــع  بشــأن  نطاقــاً  أوســع  عامــة  فكــرة  تكويــن  علــى  الأحمــر 
إلــى فهــم أفضــل للمعلومــات وتحليلهــا وتبادلهــا. كمــا أنهــا تعمــل مــع 
الســلطات علــى تطويــر أنظمــة تحديــد المواقــع العالميــة وآليــات التحقــق 

مــن نقــاط الميــاه والتأكــد أنهــا تعمــل بشــكل ســليم.

لتحســين  وتعزيزهــا  المحليّــة  المنظمــات  مــع  علاقــات  إقامــة  يجــب 
مــن  بــدّ  ولا  المســلحة.  النزاعــات  خــلال  للميــاه  التحتيــة  البنيــة  حمايــة 
الإقــرار بالقــدرات المحليّــة بالشــكل الســليم كــون أصحــاب هــذه القــدرات 
وهياكلهــا شــركاء للمنظمــات الإنســانية الدوليــة ووكالات الأمــم المتحــدة. 
فــي المجــال ذاتــه، وكمــا يتضــح مــن التجربــة فــي العــراق وســوريا، يتطلــب 
التحتيــة  البينــة  بشــأن  الصحيحــة  المعلومــات  علــى  الحصــول  الأمــر 
المســاعدة  برامــج  لوضــع  بهــا  تلحــق  التــي  والأضــرار  للميــاه  المحليــة 
الإنســانية الكافيــة. ثــم تحديــد المرافــق المائيــة علــى الخرائــط المتوفــرة 
للعمــوم بوضــع الإشــارة الدوليــة الخاصــة عليهــا للأشــغال والمنشــآت 
التــي تحتــوي علــى قــوى خطــرة )أي ثــلاث دوائــر باللــون البرتقالــي الفاتــح( 
ينبغــي  الأول؛  للبروتوكــول  الأول  الملحــق  مــن   )16( المــادة  بموجــب 
أن يســاعد هــذا فــي تحذيــر الأطــراف المتحاربــة وبالتالــي رفــع مســتوى 

الحمايــة للمرافــق المائيــة خــلال النزاعــات المســلّحة.  

لقــد أثبــت التعــاون مــع الجهــات المحليــة المؤثــرة والشــركاء أنــه عنصــر 
ســاعدت  ســوريا،  فــي  أيضــاً.  المتحــدة  الأمــم  وكالات  عمــل  فــي  مهــمّ 
اليونيســيف فــي تأميــن إمــدادات الميــاه لأكثــر مــن 13 مليــون شــخص 
الكهربــاء والوقــود والتدريــب  الغيــار ومولــدات  مــن خــلال توفيــر قطــع 
لمشــغّلي نظــام التزويــد بالميــاه. كمــا قامــت اليونيســيف بتوفيــر مــوارد 
مائيــة بديلــة مثــل الحفــر وســيارات نقــل الميــاه عنــد الهجــوم علــى أنابيــب 
الميــاه أو تلفهــا.  يتطلــب هــذا النــوع مــن التدخــل مســتوى جيــداً مــن 
دعمــت  كمــا  والمنظمــات.  المؤثــرة  المحليــة  الجهــات  مــع  التعــاون 
اليونيســيف اتفاقيــة مــع مجموعــات المعارضــة المســلحة شــرق حلــب 
الوقــود لمحطتــي ضــخ  توفيــر  علــى  الســورية  الحكومــة  وافقــت  حيــث 
اثنتيــن تــزودان كلا الشــطريْن مــن المدينــة خــلال الفتــرات التــي تنقطــع 
بهــا الكهربــاء. لقــد كانــت المفاوضــات التــي أوصلــت إلــى هــذه الترتيبــات 
واحــدة مــن المناســبات المعــدودة التــي اتصــل بهــا الطرفــان مــع بعضهمــا 

البعــض لغايــات إنســانية وأنجــزا اتفاقيــة محــددة. 

المحليــة  الجهــات  مــع  الاتصــال  أن يشــمل  يتعيّــن  الأحيــان،  أغلــب  فــي 
المجموعــات  مــن  وغيرهــم  الثــوار  مــع  الاتصــال  والمنظمــات  المؤثــرة 
المســلّحة حيــث أن هــذا الاتصــال ضــروري لإنجــاز المهــام الإنســانية بمــا 
فيهــا تلــك المتصلــة بالميــاه.  علــى الرغــم مــن أن هــذه المجموعــات تبــدو 
عدائيــة فــي باطنهــا إلا أنــه يمكــن الاتصــال معهــا اتصــالاً مجديــاً وفــي الوقــت 
ذاتــه علــى الجهــات المعنيــة أن تتذكــر المصالــح الذاتيــة الموجــودة لــدى 
هــذه المجموعــات وتجعلهــا تنخــرط فــي المحادثــات. ففــي بعــض الأحيــان 
إذا فهمــت هــذه الفئــات أن التزامهــا بقواعــد القانــون الإنســاني الدولــي 
يضفــي عليهــا صبغــة الشــرعية، يكــون هــذا الفهــم ســبيلاً نحــو التقــدّم 
الحلــول  توفيــر  إلــى  بالإضافــة  الإنســاني  القانــون  تطبيــق  صعيــد  علــى 
السياســية. ليــس هنــاك »مقــاس واحــد يناســب الجميــع« هنــا ويجــب 
عــدم اســتثناء الاتصــال علــى المســتويين المحلــي والدولــي كمســألة مبــدأ. 
تقــدم المــادة 56 )6( مــن البروتوكــول الأول مبــدأً توجيهيــاً مفيــداً لهــذا 
النــوع مــن الاتصــال إذ تنــص علــى: »تُحــث الأطــراف التعاقديــة العليــا 
إبــرام المزيــد مــن الاتفاقيــات فيمــا بينهــا لتوفيــر  النــزاع علــى  وأطــراف 

حمايــة إضافيــة للأهــداف المحتويــة علــى قــوى خطــرة«.   

نحو الهاوية: المياه في النزاعات المسلّحة
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مسألة بقاء

التابعــة  غيــر  المســلّحة  الجهــات  مــع  للاتصــال  مختلفــة  نمــاذج  هنــاك 
للدولــة فــي النزاعــات المســلّحة ســواء كانــت دوليــة أو غيــر دوليــة ومنهــا: 
الإعلانات من جانب واحد والاتفاقيات الثنائية بين الحكومات والجهات 
المســلّحة المؤثــرة غيــر التابعــة للدولــة )عــادة فــي ســياق اتفاقيــات وقــف 
إطــلاق النــار الأوســع نطاقــاً( ومذكــرات التفاهــم التــي تشــمل المنظمــات 
الجهــات  بيــن  المتعــددة الأطــراف  الدوليــة والتعهــدات  الحكوميــة  غيــر 
 Geneva المســلّحة المؤثــرة وغيــر التابعــة للدولــة. أطلقــت جنيــف كــول
Call وهــي منظمــة عالميــة غيــر حكوميــة أســلوباً واعــداً للاتصــال مــع 
كــول  للدولــة. وكانــت جنيــف  التابعــة  المؤثــرة غيــر  المســلّحة  الجهــات 
صاحبــة الريــادة فــي مــا أصبــح يُعــرف بـــ »صكــوك الالتــزام« وهــي مبــادرة 
تدعــو الجهــات المســلّحة غيــر التابعــة للدولــة لأن تقبــل طواعيــة الرقابــة 
جانــب  مــن  للتدقيــق  نفســها  تخضــع  وأن  ممارســاتها  علــى  الخارجيــة 

الجهــات الخارجيــة المعنيــة بهــذا الشــأن. 

طُرق حماية البُنى التحتية للمياه

تُعــدّ  الطريقــة الــواردة أعــلاه لحمايــة البنيــة التحتيــة للميــاه مســألة مهمّــة 
ترتبــط بتحديــد المنشــآت المائيــة لغايــات الحمايــة. وفــي حيــن يشــكلّ 
وضــع إشــارات مميّــزة للمرافــق المائيــة باســتخدام الشــواخص المحميّــة 
دوليــاً علــى الأشــغال والمنشــآت التــي تحتــوي علــى قــوى خطــرة ناحيــة 
مهمّــة وضروريــة فــي هــذا الجهــد، إلا أنــه غيــر كاف. لــذا، لا بــدّ مــن تحديــد 
المنشــآت المائيــة التــي يحتمــل أن تكــون مهــددة وتوفيــر المعلومــات 
المســاعدات  تنســيق  فــي  يســاعد  الإنســانية  للمنظمــات  الصلــة  ذات 
كثــر فأكثــر. فــي الأوضــاع التي تشــتمل  الإنســانية وينبغــي التشــجيع عليــه أ
علــى بعثــات دبلوماســية وحفــظ ســلام تابعــة للأمــم المتحــدة أو أنشــطة 
بنــاء الســلام، ينبغــي إتاحــة قوائــم البنيــة التحتيــة المائيــة المحميــة للأمــم 

المتحــدة. 

يمكــن أيضــاً توفيــر الأمــن والحمايــة للمــوارد المائيــة ومــا يتصــل بهــا مــن 
مثــل  المحــددة  التكنولوجيــة  الوســائط  اســتخدام  خــلال  مــن  منشــآت 
أنظمــة الإنــذار، وأنظمــة مكافحــة القرصنــة والبوابــات المضبوطــة بكلمــات 

ســر والموجــودة فــي المرافــق المائيــة وغيرهــا مــن الوســائط الأمنيــة. 

هــذا كلّــه لحمايــة جميــع المنشــآت المائيــة بمــا فيهــا محطــات معالجــة 
الميــاه. عنــد الهجــوم علــى محطــات المعالجــة، تصبــح الميــاه كلهــا التــي 
كان بإمــكان المدنييــن اســتخدامها غيــر قابلــة للاســتخدام. إذا حــدث تلــف 
فــي مرفــق ميــاه عادمــة وتُركــت الميــاه غيــر المُعالجــة لتتدفــق، يُحــدث هــذا 
أثــراً كارثيــاً علــى الســكان المقيميــن بمحــاذاة النهــر. بالإضافــة إلــى ذلــك،  
قــد تنطلــق المــواد الســامّة مــن حاويــات المــواد الكيماويــة التــي تعرضّــت 
للدمــار فــي محطــات معالجــة الميــاه، وهــذه المــواد تقتــل الإنســان. وحيــث 
أن غــاز الكلوريــن وغيــره مــن المــواد الكيماويــة الشــائعة الاســتخدام فــي 
معالجــة الميــاه يمكــن أن يكــون مميتــاً خــلال النــزاع المســلّح تســعى 
اســتخدام  إلــى  والتحــول  الميــاه  معالجــة  طــرق  تغييــر  إلــى  الــدول 

هايبوكلورايــت الصوديــوم أو الأشــعة فــوق البنفســجية. 

تكنولوجيــة  خصائــص  باســتخدام  فعــلاً  عديــدة  دول  شــرعت  لقــد 
متقدّمــة لحمايــة البنيــة التحتيــة للميــاه. مــن المهــم إجــراء المزيــد مــن 
التطويــر واســتخدام وســائل تكنولوجيــة لحمايــة الميــاه وأيضــاً برمجيــات 
حاســوبية فاعلــة أوقــات الســلم وأثنــاء النزاعــات العنيفــة. بالإضافــة إلــى 

ذلــك، قــد تكــون الخطــوات التاليــة مفيــدة: 

حصــر الأصــول الأكثــر أهميــة فــي أنظمــة الميــاه والميــاه العادمــة ليتــم 	 

تعريفهــا بأنهــا »بنُــى تحتيــة حيوية«. 
تحديــد موقــع هــذه الأصــول البالغــة الأهميــة مــن خــلال اســتخدام 	 

.)GPS( أنظمــة تحديــد الموقــع الجغرافــي
الحظــر المشــدّد علــى أطــراف النــزاع بــألاّ يســتخدموا تلــك النقــاط 	 

البالغــة الأهميــة. 
حظــر مشــدّد علــى ســرقة، تدميــر أو تعديــل مقاييــس وســائل رصــد 	 

نوعيــة الميــاه فــي تلــك النقــاط البالغــة الأهميــة، 
للمواقــع 	  الإنترنــت  الميــاه عبــر  نوعيــة  أنظمــة رصــد  إنشــاء ودعــم 

المستشــفيات.  مثــل  الحساســة 

فــي  المبكــر.  الإنــذار  أنظمــة  إلــى تطويــر  أعــلاه  المقترحــة  التدابيــر  ترتقــي 
الوقــت الحالــي، كانــت ومــا زالــت المنظمــات الإقليميــة المشــتركة بيــن 
وحصــر  الســاخنة  النقــاط  مواقــع  لتحديــد  الجهــود  تبــذل  الحكومــات 
الإشــارات الدالّــة علــى تهديــدات مســتقبلية. قــد تتطلــب أنظمــة الإنــذار 
بالميــاه  المتصلــة  التحتيــة  البنيــة  تبيّــن عناصــر  الفاعلــة قائمــة  المبكــر 
فــي المناطــق ذات الصلــة  لكــن قــد يفضــي هــذا إلــى تعقيديــن. أولاً: قــد 
أراضيهــا  علــى  إقليميــة  أو  دوليــة  منظمــة  تواجــد  أن  الحكومــات  تجــد 
لرصــد المرافــق الواقعــة فــي اختصاصاتهــا  المكانيــة تدخّــلاً فــي شــؤونها. 
وثانيــاً، قــد تتمكــن الجهــات المســلّحة غيــر التابعــة للدولــة مــن الحصــول 
علــى هــذه القوائــم فتســتخدمها فــي تحديــد الأهــداف وهــو مــا قــد يقيّــض 
مجمــل الغايــات التــي أنشــئت مــن أجلهــا هــذه القوائــم أساســاً. ليحقــق 
هــذا النهــج فــي تحديــد البنيــة التحتيــة ذات الأهميــة الحيويــة وحمايتهــا 
التــي  البيانــات  مــع  بعنايــة  التعامــل  المهــم  مــن  المطلوبــة،  الفاعليــة 

جُمعــت والقوائــم التــي أعُِــدّت ســواء فــي داخــل البلــد أو دوليــاً. 

تتطلــب الجهــود الراميــة إلــى إيجــاد حلــول لهــذه المشــاكل مســتوىً كافيــاً 
مــن التعــاون الدولــي وبنــاء الثقــة. ينبغــي لهيئــات الأمــم المتحــدة مثــل 
لجنــة مكافحــة الإرهــاب دراســة الاتجاهــات الســائدة فــي تطويــر الوســائل 
الدولــي  التعــاون  المائيــة وتحفيــز  التحتيــة  البنيــة  التكنولوجيــة لحمايــة 

لاســتخدام هــذه الوســائل بفاعليــة. 

التعاليم الدينية

المفيــد  مــن  ومؤسســاتها،  المتحــدة  الأمــم  منظومــة  إلــى  بالإضافــة 
بالميــاه  ارتباطهــا  حيــث  مــن  والقوانيــن  الدينيــة  التعاليــم  استكشــاف 
وحمايــة الميــاه. للميــاه أهميتهــا فــي جميــع الديانــات الواســعة الانتشــار 
الدينيــة  الشــرائع والمعتقــدات  قــد تكــون  الحيــاة والســلام.  كونهــا رمــز 
ذات صلــة فــي ســياق حمايــة المــاء حيثمــا يتوافــق مفهومهــا مــع القانــون 
الإنســاني الدولــي؛ وهــذا يشــجّع فئــات معيّنــة فــي مختلــف المجتمعــات 
أن  تعتبــر  لأنهــا  الدينيــة  معتقداتهــا  منطلــق  مــن  الميــاه  حمايــة  علــى 

عليهــا.    غريــب  الدولــي  القانــون 

كســير الحيــاة  تُعتبــر الأنهــار مقدّســة فــي الأســطورة الهنديــة. فالمــاء هــو إ
وأســاس العالــم. إنــه رمــز النقــاء والوضــوح والهــدوء فــي البوذيــة والتــي 

تنــادي فــي تعاليمهــا بضــرورة انســجام حيــاة النــاس مــع الطبيعــة. 

تحظــر الشــريعة الإســلامية وضــع الســمّ فــي الميــاه وتخــوض فــي تفاصيــل 
عميقــة بشــأن موضــوع كيفيــة ضمــان التوزيــع العــادل والمنصــف للميــاه 
فــي المجتمــع. وفقــاً للإســلام، يحــق لــكل إنســان الحصــول علــى الميــاه 
والتــي تُعتبــر هبــة مــن الله. ينبغــي أن تتوافــر الميــاه بالمجــان للجميــع 
ويُعتبــر حجــب الميــاه الفائضــة معصيــة. كمــا يؤكـّـد الإســلام علــى حــق 

الجميــع بالميــاه وأنهــا ليســت حكــراً علــى المســلمين. 
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فــي كلّ مــن اليهوديــة والمســيحية ، تــؤدّي الميــاه دوراً مهمّــاً فــي الطقــوس 
والممارســات الدينيــة. شــدّد بابــا الفاتيــكان فرنســيس علــى أن الوصــول 
إلــى ميــاه الشــرب الآمنــة حــقُّ أساســي وعالمــي. وقــد حــثّ المجتمــع 
الدولــي ومــا زال يحثّــه علــى حمايــة المــوارد المائيــة وإتاحــة المياه للجميع.  

مــن المهــم فهــم أهميــة التعاليــم الدينيــة بشــأن الميــاه والإصــرار عليهــا 
مــن منطلــق كونهــا واجبــة التطبيــق لحمايــة المــوارد المائيــة فــي ظــروف 
النــزاع المســلّح. قــد يكــون هــذا مفيــداً أيضــاً فــي الجهــود الراميــة إلى إحضار 
الطرفيــن المتحاربيــن إلــى طاولــة المفاوضــات – بخاصــة فــي أوضــاع النــزاع 
المســلح المكثــف حيــث تســتدعي الضــرورة وقــف إطــلاق النــار للغايــات 

الإنســانية أو مــا يتصــل منهــا بالميــاه لحمايــة الســكان المدنييــن. 

في الواقع العملي، ســتكون الإشــارات إلى التعاليم الدينية مجدية ضمن 
المجتمعــات الدينيــة بدايــة وفــي الــدول التــي تشــترك بالتقاليــد الدينيــة 
ذاتهــا. ولعــلّ هــذا يبــرز علــى وجــه الخصــوص فــي الأوضــاع عندمــا يُحتــجّ 
بالتعاليــم الدينيــة بشــأن الميــاه لإزالــة غطــاء الشــرعية عــن التهديــدات 
التــي تطلقهــا المجموعــات الســاعية إلــى إضفــاء الشــرعية علــى أعمالهــا 
علــى أســاس تفســيرها للديــن والتــي تُحتســب للحصــول علــى الدعــم مــن 

أتبــاع مختلــف الأديــان. 

التدابير في إطار عمل الأمم المتحدة

المتحــدة  للأمــم  العامّــون  الأمنــاء  حــثّ   ،2016 إلــى   1992 الفتــرة  فــي 
بطــرس بطــرس غالــي وكوفــي عنــان وبــان كــي مــون الــدول الأعضــاء فــي 
الأمــم المتحــدة علــى تفحّــص الروابــط بيــن الميــاه والســلام والأمــن. لكــن 
المســائل المائيــة بقيــت فــي جــزء كبيــر منهــا مقتصــرة علــى أجنــدة الأمــم 

للتنميــة والبيئــة.  المتحــدة 

مــن ناحيــة أخــرى، تعتبــر ممارســات حفــظ الســلام التــي تقــوم بهــا الأمــم 
المتحــدة تجربــة مهمّــة ذات صلــة بالميــاه والســلام. ففــي المناطــق التــي 
تشــهد نزاعــاً مســلّحاً، تمثّــل جهــود حفــظ الســلام التــي تقــوم بهــا الأمــم 
المتحــدة فــي أغلــب الأحيــان المســاهمة الأكثــر أهميــة وشــمولاً للمجتمــع 
الدولــي فــي إحقــاق الاســتقرار والســلام. لــم تعــد جهــود حفــظ الســلام التــي 
بهــا الأمــم المتحــدة مجــرّد نشــاط بســيط لمراقبــة وقــف إطــلاق  تقــوم 
النــار كمــا كان عليــه الحــال فــي بداياتــه الأولــى. اليــوم، تمتــاز مهــام عمليــات 
حفــظ الســلام التــي تنهــض بهــا الأمــم المتحــدة بالتعقيــد الدائــم بالإضافــة 
إلــى اشــتمالها علــى طائفــة واســعة مــن المهــام مثــل إنشــاء بيئــات آمنــة 
السياســي  الاســتقرار  وإحقــاق  الإنســانية  المســاعدة  بتوفيــر  تســمح 
وتعزيــز ســيادة القانــون. تتطلــب هــذه الجهــود فــي أغلــب الأحيــان دعمــاً 
بالــغ الأهميــة للســلطات الانتقاليــة أو الحكومــات المحليــة فــي إنشــاء أو 
اســتعادة الإدارة العامــة أو اســتعادتها ونــزع ســلاح المقاتليــن ومســاعدة 
الشــرطة المحليــة والحكومــات المحليــة فــي جهودهــا لفــرض الســيطرة 
بهــا  تقــوم  التــي  الأدوار  تشــمل  أن  يمكــن  الطبيعيــة.  المصــادر  علــى 
عمليــات حفــظ الســلام التابعــة للأمــم المتحــدة حفــر آبــار الميــاه وغيرهــا 
مــن مبــادرات المــوارد المائيــة التــي تشــتمل علــى توزيــع حاويــات ذات 

ســعة عاليــة لنقــل الميــاه وتوزيعهــا. 

نحو الهاوية: المياه في النزاعات المسلّحة
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للأمــم  التابعــة  الســلام  حفــظ  عمليــات  دور  يصبــح  أن  المحتمــل  مــن 
علــى  اشــتماله  علــى  بالإضافــة  المســتقبل  فــي  تعقيــداً  كثــر  أ المتحــدة 
المزيــد مــن المســائل المائيــة. هنــاك نزعــة متناميــة لتضميــن اتفاقيــات 
الســلام أحكامــاً تخــص المصــادر الطبيعيــة. يســتنتج تقريــر برنامــج الأمــم 
 Greening“  المتحــدة للبيئــة بعنــوان: القبعــات الزرقــاء فــي خدمــة البيئــة
the Blue Helmets” أن هــذه النزعــة قــد لوحظــت منــذ 2005 عندمــا 
بــدأت اتفاقيــات الســلام بشــمول مثــل هــذه الأحــكام. فــي 2016، اعتمــدت 
جمعيــة الأمــم المتحــدة للبيئــة قــراراً حــول »حمايــة البيئــة فــي المناطــق 
المتأثــرة بالنزاعــات المســلّحة« داعيــة مختلــف أقســام منظومــة الأمــم 
المتحــدة إلــى توفيــر مســاعدة معــزّزة للــدول المتأثــرة بالنــزاع المســلّح 
وتلــك الــدول التــي هــي فــي أوضــاع مــا بعــد النــزاع للمســاعدة فــي التقييــم 
هــذا  يــدلّ   .)15  .UNEP/EA/Res( والتعافــي  للأزمــة  اللاحــق  البيئــي 
التوجــه علــى إدراك متزايــد للحاجــة إلــى شــمول المصــادر الطبيعيــة بمــا 
فيهــا الميــاه فــي وســاطات الســلام وغيرهــا مــن أشــكال مشــاركة الأمــم 

المتحــدة فــي أوضــاع النزاعــات ومــا يليهــا وبخاصــة عمليــات الســلام. 
 

يتقــرر دور بعثــات الســلام التابعــة للأمــم المتحــدة وفــق مهــام محــددة 
يتــم التفــاوض عليهــا واعتمادهــا مــن مجلــس الأمــن فــي الأمــم المتحــدة 
بحيــث تُصمّــم كل مهمــة لمعالجــة الوضــع المحــدد لهــا. يشــتمل العديــد 
تمتــد  التــي  للســلام  المتحــدة  الأمــم  الأوضــاع علــى عمليــات  هــذه  مــن 
لفتــرات طويلــة مــن الزمــن. تُحــدّد المهــام الجديــدة وفقــاً للاحتياجــات ذات 
الأولويــة الســائدة عنــد اعتمــاد هــذه المهــام وهــذا يجعــل مــن الصعــب 

تطويــر هــذه المهــام بشــكل مترابــط ومنطقــي فيمــا بعــد. 

يتأثــر التنفيــذ الناجــح للمهــام ضمــن عمليــات الســلام بالمــوارد البشــرية 
المســتوى  الرفيــع  المســتقل  الفريــق  تقريــر  كـّـد  أ والماليــة.  والفنيــة 
أنــه يتوجّــب علــى  فــي 2015 علــى  الســلام والصــادر  المعنــي بعمليــات 
الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة أن تــزوّد بعثــات الســلام بالقــدرات 
هــذه   تشــمل  أن  وينبغــي  بهــا.  كُلّفــت  التــي  المهــام  لتنفيــذ  الكافيــة 
الــدول  معظــم  تمتلــك  الكهربائيــة.  والطاقــة  الميــاه  فــي  اختصاصييــن 
علــى  عســكرية  منظومــات  لديهــا  والتــي  المتحــدة  الأمــم  فــي  الأعضــاء 
بيــن علــى  درجــة عاليــة مــن التطــور، اختصاصييــن عســكريين مهــرة مدرّ
الميــاه والصــرف  الحَفْــر وتوزيــع  تقديــم الخدمــات الضروريــة بمــا فيهــا 
الصحــي وإنتــاج الطاقــة وتوزيعهــا. ينبغــي علــى هــذه الــدول الأعضــاء فــي 
الأمــم المتحــدة وبهــدف تعزيــز قــدرات عمليــات الأمــم المتحــدة للســلام 
أن تقــدّم المســاعدة مــن هــؤلاء الاختصاصييــن لتقييــم وإصــلاح وإعــادة 
الخدمــات  تنشــئ  أو  تســتعيد  بحيــث  الميــاه  إمــدادات  أنظمــة  تأهيــل 
الأساســية للســكان المتأثريــن وأن يتــمّ هــذا فــي المراحــل المبكــرة مــن 

الســلام.   نشــر عمليــات 

يجــب علــى مجلــس الأمــن فــي الأمــم المتحــدة عنــد تكليفــه قــوات حفــظ 
الســلام بمهــام معيّنــة أن يحــرص علــى أن تكــون هــذه المهــام متّســقة مــع 
بعضهــا البعــض وشــاملة مــع ضــرورة توفيــر مــا يلــزم مــن وســائل ميدانيــة 

لتنفيذهــا أثنــاء عمليــات حفــظ الســلام. 

أيضــاً  الســطح  إلــى  المائيــة  المــوارد  بحمايــة  المتعلقــة  المســائل  تبــرز 
يكــون  الســلام وقــد لا  أيــة عمليــة لحفــظ  التــي تخلــو مــن  فــي الأوضــاع 
الظــروف  النــزاع المســلّح. ينطبــق هــذا علــى  أثنــاء احتــدام  هــذا ممكنــاً 
فــي ســوريا والعــراق والتــي وصفــت أعــلاه. فــي مثــل هــذه الأوضــاع، تبــرز 
الأســئلة فــي أغلــب الأحيــان بشــأن تفويــض اســتخدام القــوة مــن قبــل 
الــدول أو مجموعــات الــدول. علــى الرغــم مــن أنــه قــد لا يكــون بالإمــكان 
ألا  ينبغــي  مختلفــة،  كانــت  مهمــا  حالــة  كل  فــي  التفويــض  هــذا  منــح 
المتحاربــة  الجهــات  يُشــعر  أن  الأمــن  المســتحيل لمجلــس  مــن  يكــون 

علــى  تشــتمل  التــي  الأوضــاع  فــي  القــوة  اســتخدام  المشــروع  مــن  بأنــه 
مدنييــن متأثريــن بشــدّة وغيــر قادريــن علــى الوصــول إلــى الميــاه خــلال 
النــزاع المســلّح المحتــدم. بالطبــع، يجــب علــى الــدول المشــاركة فــي هــذا 
النــوع مــن النشــاط العســكري مراعــاة مبــادئ ومعاييــر القانــون الإنســاني 
الدولــي فــي هــذه الأوضــاع.  ينبطــق هــذا علــى مبــدأ النســبة والتناســب فــي 
العســكرية.  العســكرية وغيــر  الأهــداف  بيــن  والتمييــز  القــوّة  اســتخدام 
توفــر هــذه المبــادئ أيضــاً إطــار عمــل لصنــع القــرار لــدى مجلــس الأمــن 
ومنصّــة ينطلــق منهــا المجلــس لتقييــم هــذه الأوضــاع ومــا تتخــذه الــدول 

الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة مــن إجــراءات لمعالجتهــا. 
 

وأخيــراً، قــد يتطلــب بنــاء الســلام فــي مرحلــة مــا بعــد النــزاع جهــوداً طويلــة 
التحتيــة  البنيــة  اســتعادة  علــى  للمســاعدة  المتحــدة  الأمــم  مــن  الأمــد 
المائيــة الضروريــة أو بنائهــا. ســوف يتطلــب هــذا النــوع مــن المشــاركة 
ولجنــة  الأمــن  مجلــس  مــن  الأمــد  طويلــة  مشــاركة  الأحيــان  بعــض  فــي 
الأمــم المتحــدة لبنــاء الســلام. وهــذه اللجنــة هــي التــي تجمــع الجهــات 
المؤثــرة ذات الصلــة كافّــة لتعبئــة المــوارد وتوجيههــا وتقديــم المشــورة 
بشــأن الاســتراتيجيات المتكاملــة واقتراحهــا لبنــاء الســلام والتعافــي فــي 
الأولويــات  المائيــة قائمــة  المســائل  ينبغــي أن تتصــدّر  النــزاع.  أعقــاب 
ضمــن المراجعــات الدوريــة لعمليــات الأمــم المتحــدة لبنــاء الســلام وأن 
يتــم الحــرص عليهــا دومــاً فــي الجهــود الســاعية إلــى دعــم نهــج متكامــل 

واســتراتيجي ومترابــط نحــو بنــاء الســلام.  

الدور المحوري لمجلس الأمن في الأمم المتحدة

النزاعــات  فــي  المائيــة  المســائل  علــى  موسّــعة  نظــرة  تقودنــا 
قــد  الوقــت  بــأن  الاســتنتاج  إلــى  الحديثــة  والخبــرة  المســلّحة 
المتحــدة  الأمــم  فــي  الأمــن  يتخــذه مجلــس  جــذري  لقــرار  حــان 
بشــأن الميــاه والســلام والأمــن. ويجــد هــذا الاســتنتاج صــداه فــي 
الأمــن نفســه.  أوســاط مجلــس  فــي  الدائــرة  الأخيــرة  النقاشــات 
الأمــن  مجلــس  عقــد   ،2016 نوفمبــر  الثانــي/  تشــرين   22 فــي  
ناقــش  الأولــى  الســنغال اجتماعــه رقــم 7818 وللمــرة  برئاســة 
المجتمعــون الروابــط بيــن الميــاه والســلام والأمــن. كانــت جلســة 
الأمــن  خــارج مجلــس  الأعضــاء  الــدول  فيهــا  تمكنــت  مفتوحــة 
مــن مندوبــي  الاجتمــاع مداخــلات  أيضــاً. شــهد  المشــاركة  مــن 
69 حكومــة بمــا فيهــا 15 مــن الــدول الأعضــاء فــي مجلــس الأمــن 
كـّـدت علــى أهميــة الميــاه فــي دعــم التعــاون والســلام. اقتــرح  أ
فــي  الأمــن  مجلــس  يســتمر  أن  الأعضــاء  الــدول  مــن  العديــد 
المشــاركة بالموضــوع علمــاً أن بضعــة دول أعضــاء عارضــت هــذا 

التوجّــه. 

مــن هــذه البدايــات فــي مجلــس الأمــن، يمكــن دراســة مختلــف التدابيــر 
التــي يمكــن للأمــم المتحــدة اتخاذهــا لحمايــة المــوارد المائيــة وبنيتهــا 
الأمــن  مجلــس  إقــرار  الأول  المقــام  فــي  هــذا  يتطلــب  ســوف  التحتيــة. 

البشــر«.  لجنــس  وحيويــة  واجبــة  »كحتميــة  بالميــاه 

S/ المســلّحةـ  النزاعــات  فــي  المدنييــن  حمايــة  قــرار  متابعــة  يمكــن 
RES/1265 )1999( مــن خــلال قــرار يصــدره مجلــس الأمــن بشــأن الميــاه 
والســلام والأمــن. مــن شــأن هــذا أن يســاعد علــى تركيــز انتبــاه المجتمــع 

الدولــي علــى مســائل محــددة خاصــة بالميــاه وحمايــة البنيــة التحتيــة 
للمهــام  أساســاً  هــذا  يشــكلّ  وقــد  المســلّحة.  النزاعــات  خــلال  للميــاه 
المنوطــة بمجلــس الأمــن فــي الأمــم المتحــدة الخاصــة بعمليــات الأمــم 
المتحــدة لحفــظ الســلام لحمايــة الميــاه والبنيــة التحتيــة للميــاه كمــا فــي

مسألة بقاء
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 1325/S/RES( قــرار مجلــس الأمــن بشــأن المــرأة فــي النزاعــات المســلّحة
)2000(( والــذي كان لــه وقعــه فــي عمليــات حفــظ الســلام.  

فــي الماضــي، كان مجلــس الأمــن يوفــر الحمايــة للبنيــة التحتيــة المدنيــة 
S/ 1998 )2011(  و/S/RES الأساســية . ففــي قــراري مجلــس الأمــن

بيــن  مــن  الأعضــاء –  الــدول  الأمــن  RES/2286 )2016(، دعــا مجلــس 
أمــور أخــرى – إلــى اتخــاذ قــرار ضــد الجُنــاة الذيــن خرقــوا القانــون الدولــي 
بمهاجمتهــم للمــدارس والمستشــفيات. وكانــت هنــاك إشــارات محــددة 
تهــدف إلــى حمايــة محطــات الميــاه وإمــدادات الميــاه فــي قــرارات مجلــس 

.)2014(  2165/S/RES و   )2013(  2118/S/RES الأمــن

S/ قــراره  الأمــن  مجلــس  اعتمــد  الســنة،  هــذه  مــن  ســابق  وقــت  فــي 
RES/2341 )2017(  للتصــدّي للتهديــدات الماثلــة علــى الأمــن والســلام 
ــز القــرار علــى حمايــة البنيــة  الدولييــن والناجمــة عــن أعمــال الإرهــاب. يركّ
التحتيــة  للبنيــة  المتزايــدة  الأهميــة  ويلاحــظ  الأهميــة  البالغــة  التحتيــة 
العابــرة للحــدود واعتمــاد الــدول علــى بعضهــا البعــض؛ وهنــا يكــون التركيــز 
علــى إمــدادات الميــاه تحديــداً. حــثّ مجلــس الأمــن جميــع الــدول الأعضــاء 
علــى التأكــد مــن أن جميــع الإدارات المحليّــة ذات الصلــة وأيضــاً الــوكالات 
وغيرهــا مــن الهيئــات تعمــل عــن قــرب وبفاعليــة علــى المســائل المتصلــة 

بحمايــة البنيــة التحتيــة البالغــة الأهميــة مــن الهجمــات الإرهابيــة. 

تبيّــن هــذه القــرارات التوجّــه إلــى تعزيــز حمايــة المرافــق الإنســانية والبنيــة 
التحتيــة الأساســية. تســتدعي الضــرورة هنــا الحديــث مســتقبلاً بالمزيــد 
مــن الصراحــة والمكاشــفة والتفاصيــل عــن حمايــة المــوارد المائيــة وبنيتهــا 

التحتيــة. 

والتأكــد  مراجعــة ممارســاتها  الأمــن  لمجلــس  التابعــة  للهيئــات  ينبغــي 
مــن أن الأولويــات الدائمــة تشــمل حمايــة الميــاه. كمــا ذُكــر أعــلاه، تُدخــل 
لجنــة بنــاء الســلام التابعــة للأمــم المتحــدة بالفعــل الميــاه فــي أعمــال إعــادة 

الإعمــار وبنــاء المؤسســات؛ علــى اللجنــة أن تواصــل نهجهــا هــذا. 
 

يتعيّــن علــى لجنــة مكافحــة الإرهــاب استكشــاف الطــرق الكفيلــة بتصميــم 
الاســتجابات للأنشــطة الإرهابيــة ضــد البنيــة التحتيــة المائيــة بمــا فيهــا 
كثــر فاعليــة مــن  التشــارك بالمعلومــات الضروريــة الهادفــة إلــى وقايــة أ

الأعمــال الإرهابيــة. 

ينبغــي لســكريتارية الأمــم المتحــدة أن تســاعد فــي جميــع هــذه الأنشــطة 
مــن خــلال الجمــع بيــن المعلومــات المتوفــرة حاليــاً مــن داخــل منظومــة 
الأمــم المتحــدة، بالإضافــة إلــى توصيــات محــددة لضمــان الترابــط المنطقي 
والأمــن  الميــاه  فــي معالجــة مســائل  المنظومــة  مكوّنــات  بيــن مختلــف 

والســلام.
 

نحو الهاوية: المياه في النزاعات المسلّحة
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إدارة الموارد المائية المشتركة خلال النزاعات المسلّحة 

المســلّحة، لا ســيّما عندمــا  النزاعــات  أوقــات  فــي  المائيــة  للمــوارد  المشــتركة  الإدارة  يمكــن مواصلــة 
توجــد ترتيبــات تنظيميــة ســارية المفعــول للأحــواض النهريــة. تشــتمل الأمثلــة علــى: لجنــة لتنســيق 
التحقيقــات بشــأن نهــر ميكونــغ الأســفل )1957-1974( ولجنــة نهــر الســند الدائمــة واللتيــن واصلتــا 

النزاعــات المســلّحة.  أنشــطتهما خــلال 

فــي الســياق ذاتــه، لــم تتعــرضّ الإدارة المشــتركة لنهــر الســنغال مــن خــلال منظمــة تنميــة حــوض نهــر 
الســنغال لأيـّـة تحدّيــات مــن جانــب الــدول المشــاطئة. علــى الرغــم ممــا مــرّت بــه العلاقــات بيــن الســنغال 
ــر بيــن وقــت وآخــر علــى خلفيــة رســم حــدود النهــر،  وموريتانيــا وهمــا دولتــان مشــاطئتان للنهــر مــن توتّ

ســادت الإدارة المشــتركة علــى مــدار الســنين بمــا فــي ذلــك فــي فتــرات التوتّــر.

 

Source: Mara Tignino, Water During and After Armed Conflicts. What Protection in International Law? 
Brill Research Perspectives in International Water Law, Vol. 1.4, 2016. 

حماية خدمات المياه في المناطق الحضرية خلال النزاعات المسلّحة

تشــهد المناطــق الحضريــة المزيــد مــن النزاعــات المســلّحة حيــث تشــكلّ المــوارد المائيــة أهميّــة بالغــة 
لعــدد مــن الخدمــات وأنظمــة إيصــال الميــاه وتقتــرن بأنظمــة أخــرى قــد تكــون أهدافــاً مشــروعة. فــي 
أغلــب الأحيــان ترتبــط أنظمــة تخزيــن الميــاه وإيصالهــا لمســتخدميها فــي المــدن مــع الأنظمــة الكهربائيــة. 
وانقطــاع الطاقــة الكهربائيــة لفتــرات مطوّلــة نتيجــة للنزاعــات المســلّحة يــؤدّي فــي أغلــب الأحيــان إلــى 
انقطاعــات ميــاه لفتــرات مؤقتــة أو طويلــة عــن الســكان المدنييــن ويؤثــر أيضــاً علــى البُنــى التحتيــة 
الأخــرى فــي المناطــق الحضريــة مثــل الرعايــة الصحيــة أوالتعليــم.  تزيــد هــده العوامــل المترابطــة مــن 

قابليــة أنظمــة إيصــال الميــاه للتضــرر أثنــاء النزاعــات المســلحة.

فــي العــراق وســوريا، قــد يكــون الوجــود المطــوّل  بنــاء علــى تجربــة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر 
للجهــات المؤثــرة المحليــة والدوليــة قبــل نشــوب النزاعــات واحتدامهــا مــن العوامــل المســاعدة فــي دعــم 
صمــود المرافــق المائيــة والكهربائيــة. كمــا تشــكلّ شــبكات العمــل والعلاقــات الراســخة مــع الجهــات 
المحليّــة المؤثــرة أساســاً لعمــل اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر فــي يومنــا هــذا حيــث لا تتمكــن هــذه 
اللجنــة مــن توفيــر ميــاه الشــرب وغيرهــا مــن المســاعدات الإنســانية ســوى فــي الأماكــن حيــث يتواجــد 

الشــركاء الموثوقــون )مثــلاً: مجالــس الميــاه التــي لديهــا معرفــة جيــدة(. 

Sources: Geneva Water Hub, Secretariat of the Global High-Level Panel on Water and Peace, Think Tank 
Roundtable Summary Report: Protection of Water During and After Armed Conflicts, July 2016; ICRC 
2015, Urban services during protracted armed conflict: a call for a better approach to assisting affected 
people, Geneva. 
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نحو الهاوية: المياه في النزاعات المسلّحة

فــي إطــار الجهــود الســاعية لتعزيــز حمايــة المدنييــن فــي النزاعــات المســلّحة، ينبغــي لمجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة اعتمــاد 
قــرار مــن شــأنه أن يعكــس تجــارب حمايــة المــوارد المائيــة وبنيتهــا التحتيــة فــي النزاعــات المســلحة ويوجّــه صنــع القــرار لــدى المجلــس 
فيمــا يتصــل بأوضــاع محــددة علــى جــدول أعمالــه. يعتقــد الفريــق أنــه يمكــن لهــذا القــرار أن يشــمل عــدداً مــن العناصــر النابعــة مــن 

التجربــة الحاليــة. ينبغــي لمجلــس الأمــن أن: 

يقــرّ بــأن الميــاه “حتميــة واجبــة لجنــس البشــر” والتشــديد علــى أن حمايــة المــوارد المائيــة ومنشــآتها  تشــكلّ عنصــراً حيويــاً 	 
لحمايــة المدنييــن فــي النزاعــات المســلّحة – وعليــه يجــب ألاّ تتأثــر الميــاه بالهجــوم المســلّح أو أن تُســتخدم ســلاحاً للحــرب؛ 

ترســيخ الاحتــرام للقانــون الدولــي الإنســاني وتطبيقــه وإيضــاح ضــرورة تطبيــق مبــادئ هــذا القانــون مثــل مبــادئ التفريــق بيــن 	 
الأمــور والنســبة والتناســب فــي النزاعــات المســلّحة ســواء كانــت دوليــة أو غيــر دوليــة؛

التشــجيع علــى “وقــف إطــلاق النــار للإمــداد بالميــاه” خــلال النزاعــات المســلحّة وشــمول المســائل المائيــة والتعــاون المائــي فــي 	 
اتفاقيــات الســلام؛ 

الإصــرار علــى التشــديد علــى طريقــة التعامــل مــع البيئــة خــلال النزاعــات المســلّحة والتشــجيع علــى إصــدار الأحــكام اللازمــة 	 
لحمايــة البيئــة أثنــاء وقــف إطــلاق النــار وفــي اتفاقيــات الســلام؛ 

توفير منصّة لدعم المنظمات الإنسانية في عملها قبل وخلال وبعد النزاعات المسلّحة؛	 

التشــجيع علــى نشــر إختصاصيــي الميــاه العســكريين بســرعة فــي عمليــات الســلام لإعــادة تأهيــل وإعــادة بنــاء نظــم التزويــد 	 
بالميــاه؛ 

توجيــه صياغــة وتنفيــذ المهــام فــي عمليــات الأمــم المتحــدة للســلام بالإضافــة إلــى أنشــطة بنــاء الســلام فــي أعقــاب النــزاع والتــي 	 
ســوف تشــمل حمايــة المــوارد المائيــة ومنشــآتها؛ 

إلهام هيئات الأمم المتحدة الأخرى بالإضافة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الدولية المؤثرة. 	 

ينبغــي للــدول والمنظمــات الدوليــة ذات الصلــة وأيضــاً هيئــات الأمــم المتحــدة بمــا فيهــا لجنــة مكافحــة الإرهــاب التابعــة للأمــم 
المتحــدة دراســة اتجاهــات تطويــر التقنيــات لحمايــة البنيــة التحتيــة للميــاه وتحفيــز التعــاون الدولــي لاســتخدامها بفاعليــة فــي أوضــاع 
النزاعــات المســلّحة. ينبغــي حــثّ الــدول علــى تطويــر الأطــر التشــريعية الملائمــة لحمايــة البُنــى التحتيــة المائيــة العابــرة للحــدود مــن 

الأعمــال الإرهابيــة. 

ينبغــي للــدول والمجتمــع الدولــي ككل دعــم المنظمــات غيــر الحكوميــة المنخرطــة مــع الجهــات المؤثــرة غيــر التابعــة للدولة ومطالبتها 
باحتــرام كامــل للقانــون الإنســاني الدولــي مثــل جنيــف كــول Geneva Call  والتــي هــي منظمــة غيــر حكوميــة تصــل إلــى الجهــات 
المؤثــرة غيــر التابعــة للدولــة مــن خــلال “صكــوك التــزام”  الموضوعــة ضمــن جهــود تعزيــز احترامهــا للقانــون الإنســاني الدولــي عمومــاً 

وحمايــة المــوارد المائيــة علــى وجــه الخصــوص. 

تنبغي زيادة الاعتبارات الموجّهة إلى المقترحات لإنشاء:
 

هيئــة دوليــة مســتقلّة تكلّــف بجمــع المعلومــات بشــأن الدمــار اللاحــق بالإمــدادات المائيــة وانقطاعاتهــا بالإضافــة إلــى تعزيــز 	 
المســاعدة الفنيــة خــلال النزاعــات المســلّحة طويلــة الأمــد؛ 

آلية لمراقبة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وتعويض الضحايا في حال عدم الالتزام به؛ 	 

تطوير التعاون بين المنظمات الدولية والوكالات ذات الصلة لإدارة التقييمات البيئية اللاحقة للنزاعات والتدابير العلاجية؛ 	 

قــوة عســكرية للاســتجابة الســريعة مختصــة بالهندســة المائيــة لاســتعادة الخدمــات الأساســية فــي مجــال الميــاه والصــرف 	 
الصحــيّ للســكان المدنييــن وبخاصــة للمواقــع الحساســة مثــل المستشــفيات ومخيمــات اللاجئيــن. 

توصيات الفريق
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الفصل الثالث

بينمــا تطــرّق الفصــل الســابق إلــى مســألة الميــاه فــي الحــرب، يُعنــى 
هــذا الفصــل ومــا يليــه مــن الفصــول بالتعــاون بشــأن الميــاه كونهــا 
ملمحــاً مــن ملامــح الســلام ومنــع النزاعــات المســلّحة. تحظــى نظُــم 
واســع  باعتــراف  للحــدود  العابــرة  الميــاه  بشــأن  الحاليــة  التعــاون 
النطــاق وفقــاً لمــا يلــزم هــذا الســياق ويوصــى بهــذه النُظُــم لجميــع 

الــدول التــي تتشــارك بالمــوارد المائيــة. 

قــد لا تتمكــن آليــات التعــاون بشــأن الميــاه العابــرة للحــدود دومــاً مــن 
منــع نشــوب التوتــرات السياســية والنزاعــات المســلّحة لكنهــا توفــر 
علــى مــرّ الزمــان وســيلة مجديــة نحــو إحقــاق الســلام. مــن الأمثلــة 
علــى ذلــك لجنــة نهــر ميكونــغ التــي واصلــت أنشــطتها خــلال النــزاع 
المســلّح فــي فيتنــام وكشــفت عــن الســبيل المُفضــي إلــى التعــاون 
بقيــت  آســيا.  فــي جنــوب شــرق  النــزاع  بعــد  مــا  فتــرة  فــي  الســلمي 
وواصلــت  المفعــول  ســارية   1960 لعــام  للميــاه  السِــند  معاهــدة 
عملهــا  المعاهــدة  تلــك  بموجــب  والمنشــأة  الدائمــة  السِــند  لجنــة 
كقنــاة اتصــال بيــن الهنــد والباكســتان خــلال العــداءات المســلّحة بيــن 
الطرفيــن فــي الســتينيات والســبعينيات مــن القــرن العشــرين. أمّــا 
فــي حــوض نهــر الســنغال، عندمــا توتــرت العلاقــات بيــن الســنغال 
وموريتانيــا بســبب ترســيم الحــدود فــي أواخــر الثمانينيــات وأوائــل 
التســعينيات، انتصــرت الإدارة المشــتركة لحــوض النهــر والتــي كانــت 
موجــودة هنــاك منــذ الســبعينيات. وعندمــا تدخــل العلاقــات بيــن 
الــدول المشــاطئة فــي أزمــات ســاخنة أو حتــى حينمــا تتســم بالعنــف، 
بموجــب  المشــكلّة  واللجــان  المشــتركة  النهــر  آليــات  تكــون  قــد 
اتفاقيــات الميــاه بمثابــة مدخــل للاتصــال والحــوار. فــي هــذه الأوضــاع، 

يخــدم التعــاون المائــي قضيــة الســلام الأوســع نطاقــاً. 

العابــرة  والبحيــرات  الأنهــار  بشــأن  للتعــاون  طويــل  تاريــخ  هنــاك 
المعاييــر  مــن  مجموعــة  عــن  تمخّــض  وقــد  العالــم  فــي  للحــدود 
الأنهــار  بشــأن  المتبعــة  والممارســات  المعاهــدات  فــي  المشــمولة 
والبحيــرات ومــوارد الميــاه الجوفيــة المشــتركة عالميــاً. بمــرور الوقــت 
أبــرم عــدد مــن المعاهــدات علــى مســتوى الأحــواض والتــي تعكــس 
عــادة خصائــص الأحــواض النهريــة المنفــردة ومســتودعات الميــاه 
الجوفيــة. تنبغــي الملاحظــة هنــا أنــه فــي العديــد مــن الحــالات تفتقــر 
هــذه المعاهــدات إلــى تغطيــة شــاملة كافيــة كمــا أنهــا لا تشــمل جميــع 
بالميــاه  الخاصــة  المعاهــدات  بعــض  وتخلــو  المشــاطئة.  البلــدان 
المعاهــدات  هــذه  لتنفيــذ  اللازمــة  المعاييــر  مــن  للحــدود  العابــرة 

بفاعليــة. 

إليهــا  يســتند  التــي  المبــادئ  وحّدتــا  عالميتــان  اتفاقيتــان  هنــاك 
المتحــدة  الأمــم  اتفاقيــة  وهمــا  للميــاه  المعاصــر  الدولــي  القانــون 
حــول قانــون اســتخدام المجــاري المائيــة الدوليــة فــي الأغــراض غيــر 
الملاحيــة 1997 واتفاقيــة حمايــة واســتخدام مجــاري الميــاه العابــرة 
للحــدود والبحيــرات الدوليــة )اتفاقيــة الميــاه لعــام 1992(. تكمــل 
هــذه الصكــوك الدوليــة المعاهــدات الحاليــة المختصــة بالأحــواض 
وتهــدف إلــى التشــجيع علــى إدخــال التغييــرات التنظيميــة الضروريــة 
علــى أنظمــة هــذه المعاهــدات بالإضافــة إلــى ســدّ الفجــوات حيــث لا 

توجــد معاهــدات محــددة. 

المبادئ والمعايير الأساسية

ومعاييــر  مبــادئ  مجموعــة  مــن  للميــاه  الدولــي  القانــون  يتكــون 
ضمــن القانــون الدولــي والتــي توفّــر أدوات عمليــة للــدول المشــاطئة 
لتحديــد الحلــول المفيــدة للجميــع. يعكــس هــذا القانــون ممارســات 
الــدول ويهــدف إلــى تيســير النقــاش والتعــاون بيــن الــدول. توضــح 
المبــادئ التاليــة مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة حــول المجــاري المائيــة 

1997 الطبيعــة الخاصــة بالقانــون الدولــي للميــاه: 

الخــاص 	  التصــوّر  عــن  يعبّــران  اللــذان  الأساســيان  المبــدآن 
بالتشــارك بالميــاه همــا مبــدأ الاســتخدام المُنصــف والمعقــول 
جســيم  بضــرر  التســبب  بعــدم  والالتــزام  المائــي  للمجــرى 
)المادتــان 5 و 7(.  يدعــم هــذان المبــدآن بعضهمــا البعــض 
وينبغــي أن يكونــا بمثابــة الدليــل لصنــع القــرار فــي أي دولــة 
حيــث يوجــد مجــرى مائــي: يجــب الحــرص عنــد أخــذ مثــل هــذا 
القــرار علــى التفكيــر بالنتائــج المترتبــة عليــه وأثــره علــى الــدول 

الأخــرى التــي يمــرّ بهــا المجــرى المائــي. 
الركــن الثانــي هــو التــزام عــام علــى الــدول المشــاطئة للتعــاون 	 

والخريطــة  الجغرافيــة  العوامــل  بالحســبان  الأخــذ  مــع 
المائيــة والهيدرولوجيــة والمناخيــة والبيئيــة. يمكــن تحقيــق 
المشــتركة  والهيئــات  الآليــات  مثــل  معينــة  بوســائل  هــذا 
تبــادل  خــلال  مــن  المشــاطئة  للــدول  ممثلــون  يوجــد  حيــث 
بالتدابيــر  الــدول  هــذه  وإعــلام  منتظــم  بشــكل  المعلومــات 

 .)19-11 و   9  ،8 )المــواد  لهــا  المخطــط 
لا بــدّ مــن توجيــه الاهتمــام بشــكل خــاص إلــى تعزيــز ودعــم 	 

 .)9 )المــادة  المعلومــات  تبــادل  آليــات 
مــن 	  واســعة  مجموعــة  الاتفاقيــة  مــن  الرابــع  الجــزء  يقــدم 

الإيكولوجيــة  النظــم  حمايــة  علــى  تنطبــق  التــي  المعاييــر 
 .)26-20 )المــواد  وإدارتهــا  عليهــا  والحفــاظ 

خــلال 	  مــن  ســلمياً  تســويتها  أو  النزاعــات  تجنّــب  يجــب 
الوســائل المعتــادة لتســوية النزاعــات الدوليــة أو مــن خــلال 
لجنــة تقصّــي الحقائــق التــي يمكــن إنشــاؤها بنــاء علــى طلــب 

.)33 )المــادة  الأطــراف  أحــد 

تتضمــن اتفاقيــة الميــاه 1992 – لجنــة الأمــم المتحــدة الاقتصاديــة 
القانــون  حالــة  الاتفاقيتــان  تعكــس  ذاتهــا.  المبــادئ  هــذه  لأوروبــا 
لأي  تقدّمــان  أنهمــا  كمــا  هــذا.  يومنــا  فــي  المرعــي  العــام  الدولــي 
مــن الدولتيــن المشــاطئتين )أو أي عــدد مــن الــدول المشــاطئة( 
نحــو  علــى  المائــي  المجــرى  فــي  للتشــارك  الاساســية  المعاييــر 
عــادل ومنصــف وفــي الوقــت ذاتــه، تشــدد علــى واجــب هــذه الــدول 
بالامتنــاع عــن إحــداث أي  ضــرر جســيم وعليهــا واجــب التعــاون عبــر 
تبــادل المعلومــات وحمايــة النظــم الإيكولوجيــة وتســوية النزاعــات 
بشــكل ســلمي والتــي توفــر أساســاً ســليماً لتعــاون أوســع نطاقــاً 

بيــن الــدول المشــاطئة ولإدارة  مشــتركة للمــوارد المائيــة. 

تشــتمل اتفاقيــة الميــاه – لجنــة الأمــم المتحــدة الاقتصاديــة لأوروبــا 
علــى العديــد مــن العناصــر الإضافيــة التــي مــن المحتمــل أن تكــون 
الســطحية  الميــاه  الاتفاقيــة  تغطّــي  حيــث  عالميــة  أهميــة  ذات 
والميــاه الجوفيــة )ســواء كانــت مرتبطــة بالميــاه الســطحية أو لــم 
تكــن كذلــك(، وتشــتمل علــى المزيــد مــن الأحــكام التفصيليــة بشــأن 
حمايــة البيئــة )وبخاصــة مــا يتعلــق  بمشــاكل التلــوث( والأحــكام 

المتصلــة بالمعلومــات العامــة. 
  

درهم وقاية: القانون الدولي للمياه والتعاون بشأن المياه العابرة للحدود
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للحــدود  العابــرة  الميــاه  مجــاري  واســتخدام  اتفاقيــة حمايــة  تكتســب   
والبحيــرات الدوليــة )اتفاقيــة الميــاه UNECE 1992(  قوتهــا مــن إطارهــا 
الميثــاق  علــى  وقّعــت  التــي  الجهــات  لمســاعدة  المُصمّــم  المؤسســي 
علــى تنفيــذ أحكامــه. يشــتمل هــذا الإطــار المؤسســي علــى سلســلة مــن 
الهيئــات السياســية والفنيــة المشــتركة علــى مســتوى الحكومــات، ولجنــة 
التوجيهــات  إلــى ســكريتارية؛ وتعمــل جميعهــا وفــق  بالإضافــة  التنفيــذ 
العامــة الصــادرة عــن اجتمــاع الأطــراف. وعليــه أحدثــت هــذه الاتفاقيــة أثــراً 

ملحوظــاً علــى التعــاون المائــي بيــن الــدول الأطــراف.  

بالإضافــة إلــى مــا تقــدّم، تشــتمل المــادة )9( علــى عــدد مــن المهــام التــي 
إلــى  الداعيــة  الثنائيــة والمتعــددة الأطــراف  ســوف تتضمــن الاتفاقيــات 

إنشــاء مؤسســات دوليــة لإدارة أحــواض الميــاه المشــتركة. 

بعــد ذلــك، اعتُمــد بروتوكــولان إضافيــان همــا: بروتوكــول 1999 بشــأن 
المياه والصحة وبروتوكول 2003 بشأن المسؤولية المدنية والتعويض 
عــن الضــرر الناجــم عــن الآثــار العابــرة للحــدود بســبب الحــوادث الصناعيــة 
التــي تطــال المجــاري المائيــة العابــرة للحــدود )لــم يدخــل حيــز التنفيــذ 

بعــد(.

وضــع عــدد مــن المبــادئ التوجيهيــة والتوصيــات لرفــد اتفاقيــة حمايــة 
الدوليــة  والبحيــرات  للحــدود  العابــرة  الميــاه  مجــاري  واســتخدام 
إلــى التوجيــه الإطــاري الصــادر  والبروتوكوليــن الملحقيــن بهــا بالإضافــة 
 2000 العــام  فــي  اعتُمــد  والــذي  الميــاه  بشــأن  الأوروبــي  الاتحــاد  عــن 
)التوجيــه 60/2000/المفوضيــة الأوروبيــة(. تهــدف هــذه الصكــوك إلــى 
تعزيــز تطبيــق القواعــد الأساســية ضمــن القانــون الدولــي للميــاه. فــي هــذا 
الســياق، شُــكِّلت لجنــة لمســاعدة الــدول التــي تواجــه صعوبــات فــي تنفيــذ 

الاتفاقيــة.

تبــرز أهميــة اتفاقيــة حمايــة واســتخدام مجــاري الميــاه العابــرة للحــدود 
والبحيــرات الدوليــة )اتفاقيــة الميــاه 1992( عالميــاً بطريقتيــن: أولاً: يشــير 
نظــام الاتفاقيــة إلــى التوجــه العــام نحــو تطويــر التعــاون الدولــي فــي مجــال 
الميــاه وثانيــاً: تشــدد تحديــداً علــى أهميــة الترتيبــات المؤسســية الدائمــة 
الخصائــص  هــذه  تصطبــغ  للحــدود.  العابــرة  مياههــا  أحــواض  لإدارة 
بصبغــة دوليــة. تعكــس منطقــة الجنــوب الأفريقــي توجهــاً تنمويــاً مشــابهاً. 
كمــا يدعــم بروتوكــول مجموعــة التنميــة لأفريقيــا الجنوبيــة 1995 بشــأن 
فــي 2000  المائيــة المشــتركة والــذي تمــت مراجعتــه  أنظمــة المجــاري 
الاتفاقيــات بيــن الــدول التــي تشــترك بمجــاري مائيــة معيّنــة تماشــياً مــع 

معاييــر اتفاقيــة الأمــم المتحــدة بشــأن المجــاري المائيــة 1997.

التنفيــذ  حيّــز  المائيــة  المجــاري  حــول  المتحــدة  الأمــم  اتفاقيــة  دخلــت 
فــي 2014 وهــي ملزمــة للــدول الســت والثلاثيــن التــي صادقــت عليهــا 
الأمــم  فــي  الأعضــاء  الــدول  أمــام  البــاب  فُتــح   ،2016 فــي  الآن.  حتــى 
المتحــدة للانضمــام لاتفاقيــة حمايــة واســتخدام مجــاري الميــاه العابــرة 
للحــدود والبحيــرات الدوليــة )اتفاقيــة الميــاه 1992( ممــا جعــل بالإمــكان 
المســاعدة فــي وضــع ترتيبــات ثنائيــة أو متعــددة الأطــراف ملائمــة لتعزيــز 
كبــر وذلــك بفضــل المعاييــر والآليــات  الترتيبــات الموجــودة فعــلاً بشــكل أ

الموجــودة فــي الاتفاقيــة.

مستودعات المياه الجوفية العابرة للحدود

بشــأن  الدولــي  التعــاون  مــن  أقــل  درجــة  هنــاك  آخــر،  صعيــد  علــى 
إذ ركـّـز عــدد قليــل جــدّاً  العابــرة للحــدود  الميــاه الجوفيــة  مســتودعات 

)خمــس  المشــتركة  الجوفيــة  الميــاه  علــى  الدوليــة  الاتفاقيــات  مــن 
اتفاقيــات علــى المســتوى العالمــي( وبضعــة اتفاقيــات أخــرى تغطّــي 
الميــاه الجوفيــة إلــى جانــب الميــاه الســطحية. يترتــب علــى هــذا مشــكلة 
خاصــة آخذيــن بعيــن الاعتبــار الحقائــق القائمــة حاليــاً بشــأن اســتغلال 
الميــاه الجوفيــة فــي أجــزاء عديــدة مــن العالــم حيــث يتــم ســحب الميــاه 
الجوفيــة بكميــة تفــوق قــدرة الطبيعــة علــى إعــادة تغذيــة  تلــك الأحــواض. 
وفــي بعــض الحــالات، تنخفــض مناســيب الميــاه مــن 1-3 أمتــار فــي هــذه 
الأحــواض. وفــي عالــم حيــث 30-40 بالمائــة مــن أراضــي الــريّ المزروعــة 
بالمحاصيــل الغذائيــة تســتقي مــن مســتودعات الميــاه الجوفيــة، تُعتبــر 
هــذه مســألة حرجــة بالنســبة للأمــن الغذائــي. مــن المتوقــع أن تســوء هــذه 

المشــكلة فــي العقــود القادمــة. 

ضمــن المتطلبــات الأساســية لمعالجــة الظاهــرة أعــلاه، يتحتّــم على الدول 
الجوفيــة مشــتركة  الميــاه  بعــض مســتودعات  أن  تــدرك  أن  الإقليميــة 
وبالتالــي يجــب تطويــر سياســات منسّــقة بينهــا لتنظيــم اســتخدام هــذه 
المــوارد المائيــة. وهــذا شــرط سياســي ضــروري مــن شــأنه – عنــد تطبيقــه 
القانــون  الــدول مســتلهمة  بيــن  للتعــاون  انطلاقــة  بمثابــة  يكــون  أن   –

الدولــي للميــاه. 

هنــاك حاجــة متناميــة لتطويــر التعــاون الدولــي لاســتغلال مســتودعات 
الميــاه الجوفيــة العابــرة للحــدود بشــكل  معقــول  ومنصــف. بالإمــكان 
الاحتــكام  إلــى القواعــد المتصلــة بهــذا النــوع مــن التعــاون فــي إطــار لجنــة 
القانــون  مبــادئ  إلــى  مســتندة  وهــي  الدولــي  للقانــون  المتحــدة  الأمــم 
حــول  المتحــدة  الأمــم  اتفاقيــة  عمــل  إطــار  فــي  الــواردة  للميــاه  الدولــي 

 .1997 المائيــة  المجــاري 

فــي 2008، اعتمــدت لجنــة القانــون الدولــي مســودة المــواد بشــان قانــون 
مســتودعات الميــاه الجوفيــة العابــرة للحــدود )A/RES/124/63(. بنــاء 
علــى هــذا العمــل وفــي 2011، أوصــت الجمعيــة العموميــة للأمــم المتحــدة 
لإدارة  ملائمــة  إقليميــة  أو  ثنائيــة  ترتيبــات  بوضــع  المعنيــة  »الــدول 
ســليمة لمســتودعات الميــاه الجوفيــة العابــرة للحــدود آخذيــن بالحســبان 
A/( »124/63 بقرارهــا الملحقــة  المــواد  فــي مســودة  الــواردة  الأحــكام 
الميــاه  لعــام 2012 بشــأن  النموذجيــة  الأحــكام  تقــدّم   .)104/66/RES
الجوفيــة العابــرة للحــدود »صــكاًّ إضافيــاً شــبه قانونــي« وقــد تــم تطويــر 
هــذه الأحــكام فــي إطــار اتفاقيــة حمايــة واســتخدام مجــاري الميــاه العابــرة 
للحــدود والبحيــرات الدوليــة )اتفاقيــة الميــاه 1992(. تســتند هــذه الوثيقــة 
أيضــاً إلــى المبــادئ والقواعــد المضمّنــة فــي مســودة المــواد المقدمــة مــن 
العابــرة  الجوفيــة  الميــاه  أحــواض  قانــون  بشــأن  الدولــي  القانــون  لجنــة 

للحــدود. 

تشــدّد الصكــوك الموصوفــة أعــلاه علــى ناحيتيــن مهمّتيــن لإدارة الميــاه 
الميــاه  هشاشــة  بالحســبان  يأخــذ  والــذي  الاحتــرازي  النهــج  الجوفيــة: 
الجوفيــة والحاجــة إلــى تعميــق معرفتنــا بشــأن احــواض الميــاه الجوفيــة 
)محدداتهــا، نوعيــة الميــاه، و تغذيتهــا( بهــدف إدارتهــا بطريقــة مســتدامة. 
وعليــه، مــن المهــمّ تطويــر المزيــد مــن الاتفاقيــات الثنائيــة والمتعــددة 
الأطــراف حــول هــذه المســألة فــي إطــار التوجيــه العــام لمبــادئ القانــون 

الدولــي للميــاه. 
 

مسألة بقاء
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مــا  البشــر. هــذا  للميــاه لخدمــة احتياجــات  الدولــي  القانــون  صُمّــم  لقــد 
تقــرّ بــه اتفاقيــة الأمــم المتحــدة بشــأن المجــاري المائيــة 1997 والتــي 
بالحســبان  آخذيــن  ومنصفــة  معقولــة  بطريقــة  الميــاه  بتوزيــع  تطالــب 
مــن  كلٌّ  أقــرّ   .)6 )المــادة  والاقتصاديــة«  الاجتماعيــة  »الاحتياجــات 
مؤخــراً  الإنســان  حقــوق  ومجلــس  المتحــدة  للأمــم  العامــة  الجمعيــة 
الحــق فــي الحصــول علــى ميــاه شــرب آمنــة وخدمــات الصــرف الصحّــي 
كونــه أحــد حقــوق الإنســان )A/RES/292/64(. فــي هــذا الســياق، كانــت 
إلــى الملاحظــة العامــة رقــم )15( والتــي اعتمدتهــا  هنــاك إشــارة أيضــاً 
والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  للحقــوق  المتحــدة  الأمــم  لجنــة 
فــي E/C( 2002.11/2002/12(. وقــد كان هــذا التفســير مصــدر إلهــام 
لــكل مــن:  بروتوكــول 1999 حــول الميــاه والصحــة )بروتوكــول إضافــي 
لاتفاقيــة الميــاه(، وميثــاق التعــاون 2002  بشــأن الميــاه العابــرة للحــدود 
الخــاص بنهــر الســنغال، والميثــاق المائــي لعــام 2008 الخــاص بحــوض 
الخــاص بميــاه بحيــرة تشــاد والعديــد مــن  النيجــر، وميثــاق 2012  نهــر 

الأخــرى.  الدوليــة  الصكــوك 

يُعــد  تأميــن الحــق فــي ميــاه شــرب آمنــة علــى أنــه هــدف مشــروع مــن 
حــده.  علــى  دولــة  أراضــي كل  الــدول ضمــن  لــدى  السياســات  أهــداف 
عندمــا تكــون المــوارد المائيــة مشــتركة )المجــاري المائيــة ومســتودعات 
الثنائــي أو الإقليمــي بشــأن الميــاه  الميــاه الجوفيــة(، لا يكــون التعــاون 
أمــراً مشــروعاً وحســب بــل هــو أمــر ضــروري للسياســات للحيلولــة دون 
المنصــف  الاســتخدام  مبــادئ  تتســبب  المســلّحة.  النزاعــات  نشــوب 
والمعقــول  للمجــاري المائيــة والالتــزام بعــدم إلحــاق أي أذى جســيم بهــا 
بالقلــق للأشــخاص المتأثريــن بهــا إذ يخشــون علــى حقهــم فــي الحصــول 

علــى ميــاه شــرب آمنــة وغيرهــا مــن الاحتياجــات الأساســية لهــم. 

بالإضافــة إلــى مــا تقــدّم، تثبيــت الحــق فــي ميــاه الشــرب وخدمــات الصــرف 
مــن  عــدداً  يوصــل  إنمــا  الإنســان  حقــوق  مــن  حــق  أنــه  علــى  الصحــيّ 
الرســائل الأخلاقيــة التــي تتصــل إحداهــا بالإنصــاف والمســاواة بمــا فيهــا 
المســاواة بيــن الجنســين تحديــداً. فــدور المــرأة كموفّــر للميــاه فــي العديــد 
لــه وفــي  الكافيــة  الحمايــة  بــه وتوفيــر  الإقــرار  المجتمعــات يتطلــب  مــن 
الوقــت ذاتــه التوســع بهــذا الــدور بحيــث يشــمل صنــع القــرار. فــي العديــد 
مــن أرجــاء العالــم، مــا زال هنــاك الكثيــر الواجــب عملــه لتمكيــن المــرأة فــي 

عمليــات صنــع القــرار المتصلــة بالميــاه.  

تتصــل الرســالة الأخلاقيــة الأخــرى بوضــع الأطفــال الذيــن هــم فــي أغلــب 
الذيــن  وهــم  الميــاه  لنقــص  واختطــاراً  ضعفــاً  الأكثــر  الضحايــا  الأحيــان 
يتولــون مهمّــة إحضــار الميــاه فــي العديــد مــن الأوضــاع. يتطلــب وضــع 
فــي  فاعلــة  ومعالجــات  ممنهجــاً  انتباهــاً  الميــاه  وتوفيــر  هــذا  الأطفــال 
الحــالات التــي تشــهد أطفــالاً يتحولــون إلــى ضحايــا لانقطاعــات الميــاه أو 

العمــل. فــي  الأطفــال  اســتغلال 
 

وأخيــراً، قــد فتــح الإقــرار بحــق الإنســان فــي ميــاه الشــرب الآمنــة وخدمــات 
الصــرف الصحــيّ البــاب واســعاً أمــام التســاؤلات بشــأن الإنصــاف المائــي. 
لقــد عالــج القانــون الإنســاني الدولــي بعــض الأوجــه لهــذه الأســئلة مثــل 
وضــع العقبــات التــي تعيــق ســبيل وصــول الســكان المدنييــن إلــى الميــاه 
فــي أوضــاع الاحتــلال العســكري وهــذا مــا ذُكــر فــي الفصــل الســابق مــن 

هــذا التقريــر. 

يعــي الفريــق أن مشــاكل الإنصــاف المائــي تتطلــب المزيــد مــن الدراســة 
لكــن لا يمكــن معالجتهــا ســوى علــى نحــو جزئــي مــن خــلال منظــور التعاون 
الدولــي والمهــام التــي كلّــف بهــا الفريــق. لــذا، يتعيــن علــى أصحــاب الشــأن 
المعنييــن فــي المجتمــع الدولــي بمــن فيهــم الهيئــات الدوليــة فــي مجــال 

كثــر شــمولية . حقــوق الإنســان  معالجــة هــذه المشــاكل معالجــة أ

التطبيق والمتابعة

ليــس هنــاك مــا يشــجّع فــي تأمّلنــا لتطبيــق القانــون الدولــي للميــاه. فحاليــاً، 
المتعــددة الأطــراف علــى عــدد ضئيــل  الرئيســة  المعاهــدات  اقتصــرت 
فقــط مــن الــدول الأطــراف فــي المعاهــدات: هنــاك 36 دولــة طرفــاً باتفاقيــة 
الــدول  عــدد  يصــل  حيــن  فــي  المائيــة  المجــاري  حــول  المتحــدة  الأمــم 
الأطــراف فــي الاتفاقيــة حــول حمايــة واســتخدام المجــاري المائيــة العابــرة 
للحــدود والبحيــرات الدوليــة )اتفاقيــة الميــاه لعــام 1992( إلــى 41 دولــة. 
ورغــم أن الاتفاقيــة الأخيــرة هــذه قــد فُتحــت الآن أمــام جميــع أعضــاء الأمم 
المتحــدة للانضمــام إليهــا، إلا أنهــا مــا زالــت لــم تلــقَ الأثــر العالمــي المتوقــع 
لهــا حيــث أن جميــع الأطــراف الحاليــة فيهــا مــن منطقــة عمــوم أوروبــا. 
وعليــه، قــد تناشــد توصيــة فوريــة هنــا الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة 
الانضمــام إلــى هاتيــن الاتفاقيتيــن و فــي حالــة الميثــاق المائــي، الاســتفادة 
مــن الآليــات وخاصــة الوســائل المشــمولة فيــه لمســاعدة الــدول علــى 
اعتمــاد وتنفيــذ الصكــوك القانونيــة علــى مســتوى الحــوض المائــي والتــي 

تعكــس الممارســات الدوليــة الجيــدة. 

 فــي حيــن أن الانضمــام إلــى الاتفاقيــات العالميــة مرغــوب بدرجــة كبيــرة، 
الــدول علــى التفــاوض علــى المعاهــدات والاتفاقيــات  ينبغــي تشــجيع 
الإقليميــة ووضعهــا فــي صيغتهــا النهائيــة علــى مســتوى الحــوض عندمــا 
تــرى الــدول فــي هــذا نهجــاً تفصيليــاً للعمــل. قــد يســرّع هــذا عمليــة الالتــزام 
بمبــادئ التعــاون المائــي العابــر للحــدود والقانــون الدولــي للميــاه بالإضافــة 

إلــى توفيــر خيــار ســريع لإحــراز تقــدّم عملــي علــى هــذا الصعيــد. 

المتوســط   غــرب  ملتقــى  الإقليمــي  النهــج  علــى  المبتكــرة  الأمثلــة  مــن 
المعروف بـ »حوار 5+5«. يشــمل هذا الملتقى الجزائر وفرنســا وإيطاليا 
فــي  والبرتغــال وإســبانيا وتونــس.  وليبيــا ومالطــا وموريتانيــا والمغــرب 
لديهــا خبــرة  المتوســط  الشــمالية مــن غــرب  الخمــس  الــدول  أن  حيــن 
فــي الإدارة التشــاركية للميــاه، تواجــه الــدول الجنوبيــة الخمــس مشــاكل  
جديــة  تتمثــل بنــدرة  الميــاه والاعتمــاد المتنامــي علــى مصــادر الميــاه 
ــجٍ مشــتركة وقــد  ــن الملتقــى جميــع الــدول مــن تطويــر نهُُ الجوفيــة. يمكّ
اعتمــدت الــدول العشــرة مجتمعــة اســتراتيجية ميــاه وخطــة عمــل لغــرب 

المتوســط. 

يجــري العمــل حاليــاً علــى تطويــر اســتراتيجية تعــاون شــبيهة فــي أمريــكا 
اللاتينيــة. ففــي 2016، عقــد رؤســاء الــدول الأيبيريــة الأمريكيــة قمّــةّ فــي 
كولومبيــا دعــوا فيهــا مــدراء الميــاه فــي دول الإقليــم لتطويــر خطــط عمــل 

بنــاء علــى النُهُــج المســتدامة والتعاونيــة. 

يمكــن أن تشــمل الأنشــطة الأخــرى النقاشــات الدوليــة الهادفــة إلــى رفــع 
الســلام  إدامــة  فــي  للميــاه وملاءمتــه  الدولــي  بالقانــون  الوعــي  مســتوى 
والأمــن العالمييــن. قــدّم النقــاش الموضوعاتــي المعمّــق بشــأن الميــاه 
والأمــن والســلام المنظّــم فــي إطــار مجلــس الأمــن لــدى الأمــم المتحــدة 
فــي 22 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2016 مثــالاً مهمّــاً علــى مــا تقــدّم. أشــار 
فــي  المشــاركة  المتحــدة  الأمــم  فــي  الأعضــاء   69 الـــ  الــدول  مــن  العديــد 
النقــاش إلــى الاتفاقيتيــن الرئيســيتين بموجــب القانــون الدولــي للميــاه.
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مــن شــأن نقاشــات المتابعــة الشــبيهة بمــا تقــدّم وصفــه أن تعمّــق الفهــم 
وأن تعــزز تطبيــق هــذه المبــادئ والمعاييــر فــي المســتقبل. 

تطويــر  التطبيــق  آليــات  مــن  الأخــرى  المجموعــة  تشــمل  أن  ينبغــي 
الرئيســة  المبــادئ  بشــأن  القانونيــة(  )شــبه  التكميليــة  الصكــوك 
التوجيهيــة  المبــادئ  فيهــا  بمــا  للميــاه  الدولــي  القانــون  فــي  المشــمولة 
والإجــراءات العمليــة بالإضافــة إلــى تحديــد نمــاذج الدعــم الطويلــة الأمــد 
للتعــاون بشــأن الميــاه العابــرة للحــدود. طُــوّر عــدد مــن هــذه الصكــوك 
بموجــب اتفاقيــة الأمــم المتحــدة حــول المجــاري المائيــة واتفاقيــة حمايــة 
واســتخدام مجــاري الميــاه العابــرة للحــدود والبحيــرات الدوليــة )اتفاقيــة 
التعــاون  تعزيــز  فــي  ســاهم  ممــا  الخصــوص  وجــه  علــى   )1992 الميــاه 
المائــي. تُعتبــر هــذه الصكــوك وســيلة مهمــة لتعظيــم المبــادئ الأساســية 
كثــر ثــراء، كان  ورفدهــا بمحتــوى محــدد.  فكلّمــا كانــت حبكــة القانــون أ

كثــر فاعليــة.    أ تطبيقــه 

مــا زال الحــوار وأيضــاً  بنــاء القــدرات ملائميْــن تمامــاً لتطويــر التعــاون 
الوقائيــة  للوظيفــة  رفدهــا  عــن  ناهيــك  للحــدود  العابــرة  الميــاه  بشــأن 
مــن  المزيــد  إلــى  الحاجــة  تدعــو  للميــاه.  الدولــي  القانــون  فــي  المشــمولة 
الشــمولية فــي تبــادل الخبــرات والآراء بيــن الــدول وبخاصــة تلــك التــي 
المائــي  التعــاون  أو  الثنائــي  التعــاون  حــول  المفتوحــة  بالأســئلة  تتعلــق 

الإقليمــي. 

بذلــت الأمــم المتحــدة جهــوداً كثيفــة وقطعــت شــوطاً كبيــراً علــى هــذا 
المتخصصــة. وبرامجهــا  وصناديقهــا  وكالاتهــا  خــلال  مــن  الصعيــد 

تُعتبــر الميــاه إحــدى النواحــي المهمّــة فــي عمــل البنــك الدولــي وبرنامــج 
الأمــم المتحــدة الإنمائــي وبرنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة ومنظمــة الزراعــة 
والإســكوا  الجويــة  للأرصــاد  الدوليــة  والمنظمــة  واليونيســكو  والأغذيــة 
ولجنــة الأمــم المتحــدة الاقتصاديــة لأوروبــا وغيرهــا فــي منظومــة الأمــم 
كـّـد الأمنــاء العامّــون للأمــم المتحــدة مــراراً وتكــراراً علــى أهميــة  المتحــدة. أ
التعــاون المائــي ليــس فقــط كمســألة تنمويــة وبيئيــة ولكــن أيضــاً لمنــع 
نشــوب النزاعــات. يجــري جــزء كبيــر مــن هــذا العمــل مــن خــلال المبــادرات 
النيجــر  الــذي يشــمل  الإقليميــة مثــل مشــروع بحيــرة تشــاد والتعــاون 
والكاميــرون ونيجيريــا وتشــاد وهــو يتنــاول المخاطــر المشــتركة المترتبــة 

ــر المُنــاخ.   علــى انعــدام الأمــن الآخــذ بالانتشــار وتغيّ
                                      

 مــن الممكــن وضــع هــذه الممارســات الحاليــة فــي إطــار سياســة مترابطــة 
التنميــة  أهــداف  خــلال  مــن  وبخاصــة   2030 أجنــدة  تنفيــذ  خــلال  مــن 
إلــى  الصحــيّ  والصــرف  الميــاه  حــول   )6( الهــدف  يســعى  المســتدامة. 
دعــم الإدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة والتعــاون العابــر للحــدود، ويجــري 
التنفيــذ.  لمتابعــة  المؤشــرات  مــن  شــامل  نظــام  تطويــر  علــى  العمــل 
ينبغــي اســتخدام هــذه العمليــة لتعزيــز النقــاش بشــأن تطبيــق مبــادئ 
القانــون الدولــي للميــاه الــذي قــدّم فعــلاً منصّــة للتعــاون بيــن الــدول فــي 

مجــال التعــاون بشــأن الميــاه العابــرة للحــدود.

للتعــاون  الدوليــة  بالمعاهــدات  الخاصــة  التقاريــر  لآليــات  ينبغــي  كمــا   
جمــع  والعالميــة(  والإقليميــة  )الثنائيــة  للحــدود  العابــرة  الميــاه  بشــأن 
المعلومــات ذات الصلــة لتنفيــذ الهــدف )6( والأهــداف الكميّــة المحــددة 
لــه. فــي الحقيقــة، هــذا هــو واقــع الحــال بالنســبة لاتفاقية حماية واســتخدام 
اشــتملت  والتــي  الدوليــة  والبحيــرات  للحــدود  العابــرة  الميــاه  مجــاري 
علــى الإبــلاغ بشــأن المؤشــر 6.5.2 والمتصلــة بنســبة الأحــواض العابــرة 
للحــدود ذات  الترتيبــات التشــغيلية للتعــاون المائــي فــي نظــام التقاريــر 

الخــاص بهــذا المؤشــر. يتوقــع أن يتمخــض التكامــل بيــن التعــاون بشــأن 
الميــاه العابــرة للحــدود و الهــدف )6( عــن حصيلــة معرفــة كبــرى وتعــاون 
دولــي أفضــل ضمــن الجهــود العالميــة الراميــة إلــى تحســين إدارة الميــاه 
والمســاعدة فــي التخفيــف مــن التوتــر والنــزاع المحيــط بالمســائل المائيــة. 
تســهم أهــداف التنميــة المســتدامة الأخــرى فــي تنفيــذ الهــدف )6( مثــل 
تلــك الأهــداف المعنيــة بالســلام والعدالــة والمؤسســات القويــة )الهــدف 

كة العالميــة للتنميــة المســتدامة )الهــدف 17(.  16( والشــرا

يجــب عــدم الاســتهانة أبــداً بأهميــة هــذه الجهــود للحفــاظ علــى الاســتقرار 
الدوليــة  والمؤسســات  الحكومــات  تبذلهــا  والتــي  العالمييــن  والســلم 
المجتمــع  زال دور  مــا  وبرامجهــا.  المتحــدة وصناديقهــا  الأمــم  ووكالات 
المدنــي والمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي نمــو مســتمر. وقد أظهرت التجربة 
أن  قضايــا إدارة الميــاه  والتــي بحكــم تعريفهــا تؤثــر علــى الأشــخاص مــا 
التــي تديرهــا منظمــات المجتمــع المدنــي  المبــادرات  زالــت تســتنهض 
التــي تضــمّ الأشــخاص المعنييــن. تتبايــن الطريقــة الفعليــة التــي تشــارك 
بهــا مجموعــات المجتمــع المدنــي هــذه فــي إدارة الميــاه  كالجهــات ذات 
المصلحــة بالإضافــة إلــى تبايــن كثافــة مشــاركتها مــن منطقــة إلــى أخــرى 

ومــن مشــروع إلــى آخــر. 

الطاقــة  مشــاريع  بــأن  الإدراك  مــن  الرغــم  وعلــى  المثــال،  ســبيل  علــى 
المائيــة أدوات مهمــة للتخفيــف والتكيّــف والتــي تخفــض مــن انبعاثــات 
كســيد الكربــون وأنهــا مصــدر مــرن للطاقــة المتجــددة إلا أنهــا لا تخلــو  ثانــي أ
مــن التكاليــف الاجتماعيــة والبيئيــة. ســاد هــذا الواقــع وبقــوّة فــي حــوض 
نهــر الدانــوب الــذي تشــترك بــه 19 دولــة مشــاطئة وحيــث يوجــد  حوالــي 
كثــر مــن 10 ميغــاوات( وحوالــي 8000  300 محطــة طاقــة مائيــة كبــرى )أ
محطــة صغيــرة عاملــة اســتطاعت أن تعــدّل نظــام النهــر بشــكل ملحــوظ. 
دراســتها  تجــري  التــي  الجديــدة  المشــاريع  مــن  العديــد  هنــاك  حاليــاً، 
المبــادئ  لإعــداد  الحاجــة  ككل  النشــاط  هــذا  أوجــد   . التنفيــذ  قيــد  أو 
التوجيهيــة لتطويــر بنيــة طاقــة مائيــة تأخــذ بالحســبان آراء مجموعــة كبيــرة 
مــن الجهــات ذات المصلحــة بمــا فــي ذلــك منظمــات المجتمــع المدنــي 
هــذه  أن  المعــروف  مــن  العامــة.  والمؤسســات  الخاصــة  والشــركات 
الجهــات تتواجــد بصفــة مراقــب فــي اجتماعــات الخبــراء وهيئــات صنــع 
القــرار ذات الصلــة ضمــن لجنــة حمايــة نهــر الدانــوب وبالتالــي يُعتــدّ برأيهــم 
الأخــرى  النهريــة  الأحــواض  منظمــات  تحتكــم  القــرار.  صنــع  عمليــة  فــي 
مثــل كوبانجو-أوكافانجــو أو أحــواض نهــر زمبــازي إلــى آليــات خاصــة بهــا 
للتواصــل مــع الجهــات ذات المصلحــة والتــي تعــزّز مشــاركتها مــن عمليــة 

الرصــد وتطبيــق القانــون الدولــي للميــاه. 

العابــرة  الميــاه  بشــأن  التعــاون  خــلال  مــن  المكتســبة  الخبــرة  توحــي 
للحــدود أنــه ينبغــي لمنظمــات المجتمــع المدنــي أن تــؤدّي دوراً متزايــد 
الاحتياجــات  فيهــا  تتركــز  التــي  المواقــع  تحديــد  يتــم  بحيــث  الأهميــة 
والطلبــات والمخــاوف بالإضافــة إلــى المخاطــر والفــرص بشــكل ســليم.  
الجهــات ذات  هــذه  توفرهــا  التــي  والقــدرة  المعرفــة  إدراك  المهــمّ  مــن 
المصلحــة لإيجــاد الحلــول وتنفيذهــا والتــي قــد يكــون بالإمــكان ملاءمتهــا 
الجمــع  يوفّــر  المجتمعــات.  تعيشــها  التــي  الظــروف  مــع  وتكييفهــا 
الصحيــح بيــن نهــج »أســفل إلــى أعلــى« والنهــج الــذي تقــوده الحكومــة 
»أعلــى إلــى أســفل« ضمــن رؤيــا تفاعليــة فهمــاً أفضــل للمشــاكل ومــن 
الأوضــاع.  مــع  للتكيّــف  قابليــة  كثــر  أ حلــول  إلــى  يــؤدّي  أن  الممكــن 
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تصــف الفقــرات أعــلاه بعــض العمــل الضــروري لدعــم القانــون الدولــي 
والتــي  الوقائيــة  الدبلوماســية  أدوات  مــن  أداة  كونــه  وتعزيــزه  للميــاه 
تشــمل زيــادة الوعــي بالبُعــد التعاونــي فــي القانــون الدولــي للميــاه بالإضافــة 
اتفاقيــات  لتطويــر  ومنصــة  الثقــة  لبنــاء  كأداة  القانــون  هــذا  فائــدة  إلــى 
اســتخدام  يمكــن  الحــوض.  مســتوى  وعلــى  الإقليــم  مســتوى  علــى 
الاتفاقيــات الدوليــة والإقليميــة والخاصــة بالأحــواض إلــى جانــب القانــون 
الدولــي العُرفــي للتغلّــب علــى عــدم تــوازن القــوى بيــن الــدول المشــاطئة 
وتصحيحــه. بالإضافــة إلــى ذلــك، يُمكــن أن يكــون القانــون الدولــي للميــاه 
بمثابــة إطــار عمــل لانخــراط الجهــات غيــر التابعــة للدولــة فــي هــذا المضمــار 
ومنهــا منظمــات المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص والأوســاط العلميــة. 
الأدوات  مــن  قويــة  مجموعــة  كافــة  العناصــر  هــذه  تشــكلّ  مجتمعــة، 
المفيــدة لتعزيــز الســلام والاســتقرار الدولييــن ولمنــع نشــوب النزاعــات 

المســلّحة. 

مــن ناحيــة أخــرى، هنــاك مهمّتــان علــى جانــب كبيــر مــن الأهميــة لا بــدّ مــن 
التركيــز عليهمــا فــي هــذا الســياق. 

أولاً: ســتبقى الأدوات الوقائيــة دون فائــدة ترجــى منهــا مــا لــم تجــد دعمــاً 
ممنهجــاً لهــا ومــا لــم تســتخدم بالكامــل. مــن المفيــد جــداً فــي هــذا الســياق 
قيــادة الأميــن العــام للأمــم المتحــدة وســكريتارية الأمــم المتحــدة. ينبغــي 
بمختلــف  النظــام  علــى  نطاقــاً  أوســع  نظــرة  تلقــي  أن  المتحــدة  للأمــم 
الميــاه  بشــأن  الدولــي  التعــاون  لتعزيــز  أجنــدة  تعــرفّ  وأن  عناصــره 

بالإضافــة إلــى اســتخدام صكــوك القانــون الدولــي للميــاه.  

ثانيــاً: مــن المهــم دعــم التعــاون بشــأن الميــاه العابــرة للحــدود بإدخــال 
مــن  فالعديــد  الدولــي.  التمويــل  أنظمــة  علــى  الضروريــة  التحســينات 
تتمحــور  الدوليــة  الميــاه  بشــأن  بالتعــاون  المتصلــة  الدوليــة  النزاعــات 
حــول مشــاريع بنيــة تحتيــة كبــرى مثــل الســدود الكبــرى لتوليــد الطاقــة 
التمويــل  التحتيــة كميــات كبيــرة مــن  البُنــى  الكهرمائيــة. تتطلــب هــذه 
الخارجــي والــذي تقــدّم المؤسســات الماليــة الدوليــة مثــل البنــك الدولــي 
جــزءاً كبيــراً منــه بالإضافــة إلــى دور متنــام للقطــاع الخــاص فــي هــذا المجــال. 
سياســاتها  إلــى  التمويليــة  المؤسســات  تحتكــم  الأحيــان،  أغلــب  فــي 
وشــروطها الوقائيــة بالإضافــة إلــى المعاييــر البيئيــة والاجتماعيــة. ينبغــي 
أن تحتــل مبــادئ القانــون الدولــي للميــاه مركــزاً محوريــاً فــي مجمــل النهــج 
كمــا  وتمويلــه.  للحــدود  العابــر  المائــي  التعــاون  لتصميــم  السياســاتي 
ينبغــي تطويــر جميــع المشــاريع الرئيســة فــي هــذا الســياق. فــي الواقــع، 
يحتــل تمويــل البُنــى التحتيــة التعاونيــة للميــاه أهميــة محوريــة فــي هــذا 

الموضــوع وســوف يُناقــش فــي فصــل منفــرد. 
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حاصل التعاون المائي 

كان هناك عدد من المحاولات لقياس التعاون بشأن المياه العابرة للحدود بمرور السنين. 
تصــدّرت جامعــة أوريغــن ريــادة هــذه المحــاولات عندمــا وفّــرت البيانــات بشــأن معاهــدات الميــاه 
العابــرة للحــدود للعمــوم. توفــر قاعــدة البيانــات هــذه معلومــات مفيــدة بمــا فيهــا حصــص الــدول 

مــن الميــاه فــي كل حــوض مــن الأحــواض والمعاهــدات القانونيــة وبعــض دراســات الحالــة.
 

كلّفــت الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة لجنــة الأمــم المتحــدة الاقتصاديــة لأوروبــا بجمــع البيانــات 
التنميــة  أهــداف  مــن   6.5.2 بالهــدف  الالتــزام  إلــى  الإشــارة  مــع  للحــدود  العابــر  التعــاون  بشــأن 
المســتدامة. ينبغــي اســتكمال هــذا العمــل بحلــول شــهر كانــون الأول/ديســمبر 2017. وســيتحدد 

نطاقــه بموجــب عــدد الــدول التــي تختــار توفيــر المعلومــات المطلوبــة طواعيــة. 

بدراســة  الهنــد  بومبــي-  بحثيــة مقرّهــا  وهــي مؤسســة  غــروب  تعكــف ســتراتيجيك فورســايت 
العلاقــة بيــن التعــاون بشــأن الميــاه العابــرة للحــدود والســلام  بهــدف تحديــد أداة لدعــم القــرار 
وتمكيــن الــدول المشــاطئة مــن قيــاس كثافــة التعــاون. يقيــس حاصــل التعــاون بشــأن الميــاه 
التفاعــل الديناميكــي بيــن الــدول التــي تشــترك بمصــادر الميــاه العذبــة فــي جميــع الأحــواض النهريــة 
المشــتركة والتــي يصــل تعدادهــا إلــى 286 مدرجــة علــى قوائــم مرفــق البيئــة العالمــي. هنــاك 84 
آليــة للتفاعــل أو التعــاون العابــر للحــدود مســتخدمة فــي إدارة 153 نهــراً. مــن أصــل هــذا المجمــوع، 

هنــاك 49 مؤسســة تديــر 90 نهــراً عابــراً للحــدود تدعــم التعــاون المائــي الحيــوي. 

هنــاك 8 آليــات فقــط لتيســير التعــاون المائــي الحيــوي المكتمــل فــي 19 حوضــاً نهريــاً عابــراً للحــدود 
واقعــة فــي غــرب أفريقيــا وأوروبــا.

التعــاون  بنــاء  نحــو  تتبــع مســارات مختلفــة   الــدول  أن  أيضــاً  المائــي  التعــاون  يكشــف حاصــل 
والولايــات  والمكســيك  كنــدا  عملــت  الشــمالية,  أمريــكا  ففــي   المحليــة.  البيئــة  علــى  بالاعتمــاد 
المتحــدة جميعــاً علــى إنشــاء لجــان ثنائيــة قويــة فيمــا بينهــا لتغطيــة جميــع الأنهــر التــي تشــترك بهــا 
دولتــان مــن بيــن هــذه الــدول. فــي أوروبــا الغربيــة، تدعــم الصكــوك الإقليميــة مثــل التوجيــه الإطــاري 
للميــاه الصــادر عــن الاتحــاد الأوروبــي الجهــود التعاونيــة علــى مســتوى الحــوض. فــي غــرب أفريقيــا، 
أنشــئت منظمــات علــى درجــة عاليــة مــن الفاعليــة للأحــواض النهريــة فــي الســنغال وغامبيــا والنيجــر. 
يوفــر حاصــل التعــاون المائــي خيــارات لمختلــف المســتويات والأشــكال المؤسســية التــي يمكــن 

للــدول اعتمادهــا وفقــاً لظروفهــا.

يشــير الفحــص المــوازي للتعــاون المائــي فــي 286 حوضــاً نهريــاً مشــتركاً فــي 148 دولــة و 22 دولــة 
معرضّــة لخطــر الحــرب إلــى أن الــدول التــي لديهــا تعــاون بشــأن الميــاه لا تدخــل فــي حــروب مهمــا 
كانــت الأســباب. وبالتالــي، لا بــدّ مــن قيــاس التعــاون المائــي ودعمــه ليــس فقــط لغايــات الإدارة 

المســتدامة للمصــادر الطبيعيــة بــل ايضــاً لأجــل الســلام والاســتقرار فــي العالــم. 
 

 
Source: Strategic Foresight Group http://www.strategicforesight.com/publications_inner.php?id=43
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نوصــي بشــدّة جميــع الــدول التــي تتشــارك بالمــوارد المائيــة العابــرة للحــدود )كالأنهــار والبحيــرات ومســتودعات الميــاه الجوفيــة( 
أن تُبــرم اتفاقيــات الميــاه العابــرة للحــدود. وحيثمــا تكــون مثــل هــذه الاتفاقيــات موجــودة فعــلاً، نوصــي بتعزيزهــا بمحــاذاة المبــادئ 

والمعاييــر المشــمولة فــي القانــون الدولــي للميــاه. 

ينبغــي للــدول أن تلتــزم بمبــادئ القانــون الدولــي للميــاه وأن تعــزز تنفيذهــا التــام. يدعــو الفريــق إلــى انضمــام الــدول علــى نطــاق واســع 
إلــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة حــول مجــاري الميــاه )1997( واتفاقيــة حمايــة واســتخدام مجــاري الميــاه العابــرة للحــدود والبحيــرات 

)اتفاقيــة الميــاه 1992( وهمــا مفتوحتــان الآن أمــام جميــع الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة للانضمــام إليهمــا. 

بالإضافــة إلــى ذلــك، نوصــي بالعمــل المكثّــف علــى وضــع الصكــوك الرافــدة لاتفاقيتــي الأمــم المتحــدة بمــا فيهــا “الصكــوك شــبه 
القانونيــة” مثــل المبــادئ التوجيهيــة والإجــراءات التــي تيسّــر التعــاون المائــي العابــر للحــدود وبخاصــة فيمــا يتعلّــق بتوزيــع الميــاه 

وتطويــر الطاقــة المائيــة )الكهرمائيــة( والــريّ. 

كمــا نشــجّع علــى اســتخدام آليــات التعــاون الــواردة فــي اتفاقيــة حمايــة واســتخدام مجــاري الميــاه العابــرة للحــدود  والبحيــرات الدوليــة 
)اتفاقيــة الميــاه 1992( وبخاصــة لجــوء الــدول والمجتمــع المدنــي إلــى لجنــة تنفيــذ الاتفاقيــة. 

ينبغــي للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة تشــجيع الــدول علــى تعزيــز تعاونهــا الدولــي بشــأن الميــاه والاســتفادة مــن المزايــا التــي 
توفرهــا الاتفاقيــات الشــاملة للقانــون الدولــي للميــاه. ينبغــي للجمعيــة العامــة  أيضــاً أن تتــدارس الطــرق الكفيلــة بتطويــر الآليــات 

المؤسســية والماليــة الفاعلــة لدعــم التعــاون بشــأن الميــاه العابــرة للحــدود. 

ينبغــي دعــم دور منظمــات المجتمــع المدنــي فــي الترويــج للتعــاون بشــان الميــاه العابــرة للحــدود وفــي متابعــة وتطبيــق القانــون الدولــي 
للمياه. 

توصيات الفريق

درهم وقاية: القانون الدولي للمياه والتعاون بشأن المياه العابرة للحدود
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الفصل الرابع

ثمــة أســئلة جوهريــة متصلــة بكميــة ونوعيــة الميــاه علــى صعيــد صنــع 
السياســات الوطنيــة والأصعــدة كافــة المتصلــة بالتعــاون الدولــي بشــأن 
الأســئلة  لهــذه  تدارســنا  اقتصــر  الحالــي،  التقريــر  لنطــاق  مراعــاة  الميــاه. 
علــى مــا يتصــل منهــا بحفــظ الســلام والأمــن. لكــن مــن المهــمّ فهــم الــرؤى 
المهمــة التــي تطرحهــا أطُُــر التعــاون بشــأن الميــاه العابــرة للحــدود وهــي 

رؤى تستكشــف مجموعــة اوســع نطاقــا مــن المشــاكل. 

تُظهــر الأبحــاث أن معظــم اتفاقيــات الميــاه العابــرة للحــدود تفتــرض أن 
الوقــت.  بمــرور  ملحوظــاً  تغييــراً  تشــهد  لــن  ونوعيتهــا  الميــاه  إمــدادات 
وعليــه، لا تشــتمل هــذه الاتفاقيــات علــى أليــات محــددة لمعالجــة التغيّــرات 
المناخيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تؤثـّـر فــي مــوارد الميــاه وإمداداتها 

مــن حيــث الكميــة والنوعيــة. 

تنشــأ مشــكلة علــى جانــب كبيــر مــن الأهميــة عندمــا تُخفــق أنظمــة الميــاه 
العابــرة للحــدود فــي توفيــر اســتراتيجيات مرنــة لتوزيــع الميــاه والقــادرة على 
بالجفــاف  الخاصــة  فالأحــكام  والبيئيــة.  الاجتماعيــة  للظــروف  الاســتجابة 
المراجعــة  وإجــراءات  الميــاه  مجــاري  معاهــدات  فــي  الميــاه  وفيضــان 
ومؤسســات الإدارة المشــتركة تعطــي جوابــاً مجتــزءا علــى هــذه المســألة. 
وهــي ليســت بالمعاهــدات الفاعلــة فــي جميــع الأوقــات وتبقــى بعيــدة -  فــي 
جــزء كبيــر منهــا – عــن الأســئلة المتعلقــة بنوعيــة الميــاه والتــي هــي فــي 

أغلــب الأحيــان منفصلــة عــن الأســئلة المتصلــة بكميــة الميــاه. 

الظروف المائية المتغيرة
 

بالتــزام  يتمثّــل  أساســياً  وقائيــاً  إجــراءً  المعاهــدات  نظُُــم  بعــض  تُطبّــق 
النهــر  أســفل  المشــاطئة  الدولــة  بتزويــد  النهــر  أعلــى  المشــاطئة  الدولــة 
بالحــد الأدنــى مــن التدفــق المائــي للحفــاظ علــى الظــروف البيئيــة الأساســية. 
ومــن الممكــن وضــع مثــل هــذه الترتيبــات أيضــاً علــى المســتوى العملــي 
نهــر  يُعــدّ حــوض  الغايــة.  لهــذه  التزامــاً مســبقاً  المعاهــدة  دون تضميــن 
الميكونــغ مــن الأمثلــة علــى هــذا النــوع مــن التعــاون الفنــيّ حيــث تتعــاون 
النهــر مــع دول أخــرى مشــاطئة  الصيــن وهــي الدولــة المشــاطئة أعلــى 

أســفل النهــر فــي تنفيــذ المشــاريع. 

ثمــة طريقــة أخــرى لتعزيــز مرونــة النظــام ألا وهــي تخصيــص الميــاه علــى 
شــكل نســبة مئويــة مــن التدفــق وهــو مــا يتطلّــب بنيــة تحتيــة مرنــة وإدارة 
ذكيّــة والتشــارك بالبيانــات والاتصــالات المنتظمــة بيــن الأطــراف. وفــي نهاية 
المطــاف، قــد يكــون إنشــاء هيئــة مشــتركة علــى حــوض النهــر هــو الجــواب 
المطلــوب   لكــن لا توجــد مثــل هــذه الظــروف فــي العديــد مــن الأحــواض 
المائيــة ومســتودعات الميــاه الجوفيــة المشــتركة حتــى فــي الأماكــن التــي 

تحكمهــا الصكــوك القانونيــة الأساســية.
 

مهمّــة  بخاصيــة  للحــدود  العابــرة  بالميــاه  الخاصــة  الاتفاقيــات  تمتــاز 
وهــي التركيــز علــى فتــرات الجفــاف فــي برامــج تخصيــص الميــاه مقارنــة 
بانتبــاه أقــل يعطــى للفيضانــات والمخاطــر الناجمــة عنهــا بالنســبة للــدول 

النهــر. المشــاطئة  لأســفل 

حيــث خصوصيتهــا.  مــن  بهــا  المعمــول  الجفــاف  فتــرات  أحــكام  تتبايــن 
نهــر  بشــأن  المتحــدة  والولايــات  المكســيك  بيــن   1944 معاهــدة   مثــلاً، 
ريــو جرانــد والتــي يمكــن للمكســيك بموجبهــا خفــض كميــة الميــاه التــي 
تــزوّد الولايــات المتحــدة بهــا إلــى  أقــل مــن الحــد الأدنــى عنــد حــدوث جفــاف 
تتحمّــل  عندهــا،  ســنوات.  خمــس  مدتهــا  زمنيــة  دورة  فــي  معتــاد  غيــر 
المكســيك »ديْنــاً مائيّــاً« فــي فتــرة الجفــاف ويتعيّــن عليهــا ســداده عبــر 
زيــادة التدفقــات المائيــة خــلال الــدورة الزمنيــة التاليــة والمتمثّلــة بالخمــس 

القادمــة.  ســنوات 

كمــا يتضّــح مــن الأمثلــة المذكــورة أعــلاه، بالإمــكان حــلّ مشــاكل الجفــاف 
أغلــب  فــي  تبقــى  الميــاه  فيضــان  مشــاكل  أن  حيــن  فــي  عديــدة  بطــرق 
ــر المناخــي  الأحيــان دون عــلاج وهــو مــا يفاقــم المشــكلة فــي حقبــة التغيّ
حيــث العمليــات الهيدرولوجيــة غيــر مســتقرةّ. مــن المتوقــع أن ترتفــع 
وتيــرة الفيضانــات وكثافتهــا فــي معظــم المناطــق مــا يعنــي أن الإخفــاق فــي 
إدارة هــذه المخاطــر يمكــن أن يــؤدّي إلــى عواقــب كارثيــة. وفــوق هــذا كلــه، 
تتــوازى احتماليــة الفيضــان مــع احتماليــة عاليــة لحــدوث الجفــاف وهــو مــا 

ينتــج عنــه اختــلال فــي التــوازن المائــي الكوْنــي. 
  

كـّـدت الدراســات أن  تتطلــب الإدارة الناجعــة وجــود مؤسســات فاعلــة. أ
كبــر فــي تلــك الأحــواض المائيــة  الخســائر الناجمــة عــن الفيضــان تكــون أ
المشــتركة التــي تفتقــر إلــى القــدرة المؤسســية والتــي يفتقــر إليهــا عــدد 
شــهدت  وأربعــون  ثلاثــة  وعددهــا  العالميــة  الأنهــار  أحــواض  مــن  وفيــر 
فيضانــات متكــررة عبــر الحــدود فــي الفتــرة مــن 1985 إلــى 2005 وهــو مــا 
حــال دون إدارة هــذه الأحــداث. بالمثــل، يمكــن لإدارة مخاطــر الفيضانــات 
التــي تمارســها المؤسســات ذات الصلــة أن تخفــف إلــى حــدّ بعيــد مــن 
مخاطــر الفيضانــات العابــرة للحــدود والآثــار الناجمــة عنهــا. مــن الأهميــة 
بمــكان وجــود التنســيق فــي أنشــطة إدارة الفيضانــات علــى نطــاق الحــوض 
بأكملــه حيــث يمكــن توفيــر أداة فاعلــة للتخفيــف مــن المخاطــر مــن خــلال 
تضميــن اتفاقيــات التعــاون أنظمــة التنبيــه والإنــذار وبروتوكــولات إدارة 

مخاطــر الفيضانــات بمــا فيهــا تبــادل المعلومــات بشــكل منتظــم.

بالإضافــة إلــى مــا تقــدّم، يمكــن لبروتوكــولات إدارة مخاطــر الفيضانــات أن 
تتحــول إلــى أدوات تكيفيــة مهمّــة وهــي ضــرورة فــي عصرنــا هــذا. فالتغيّــر 
المناخــي لا يتســبب فــي الفيضانــات وحســب بــل بمجموعــة مــن المشــاكل 
الإضافيــة المتّصلــة بكميــة الميــاه ونوعيتهــا. علــى ســبيل المثال، ســيُفاقِم 
ارتفــاع منســوب ميــاه البحــر الناجــم عــن التغيــر المناخــي مــن تســرّب 
الميــاه  وأحــواض  النهريــة   دلتــا(  )جمــع  الــدالات  إلــى  المالحــة  الميــاه 
الجوفيــة الســاحلية. وفــي بعــض الحــالات قــد تصبــح مرافــق تحويــل الميــاه 
العذبــة.  الميــاه  لــم ترتفــع تدفقــات  النهــر غيــر مجديــة مــا  عنــد مصــب 
تتطلــب هــذه المشــاكل أيضــاً تحســين التعــاون الدولــي وإدارة مؤسســية 
مشــتركة لمجــاري الميــاه العابــرة للحــدود وكذلــك مســتودعات الميــاه 

الجوفيــة.  

نوعية المياه الآخذة بالتردّي 
 

ترتبــط كميــة الميــاه بمســائل أخــرى وبخاصــة نوعيــة الميــاه بالإضافــة إلــى 
العوامــل المحرّكــة للطلــب وديناميكياتــه وصعوبــة آثــار التغيــر المناخــي 
وغيرهــا. كمــا تُحــدث فتــرات الجفــاف والفيضانــات وغيرهــا مــن التغيّــرات 
فــي مجــاري الميــاه أثــراً علــى نوعيــة الميــاه والتــي هــي مســألة تســتحق 
المزيــد مــن الانتبــاه يفــوق مــا حظيــت بــه هــذه المســألة حتــى الآن. فثمــة 
ألا  بالحســبان  أخذهــا  تســتدعي  التــي  المخــاوف  مــن  أخــرى  مجموعــة 
وهــي فاقــد الميــاه ونوعيــة الميــاة الآخــذة بالتــردّي والناجمــة عــن تراجــع 
البنيــة التحتيــة للميــاه والتــي هــي مشــكلة تؤثـّـر فــي العديــد مــن الــدول 

المتقدّمــة والناميــة.

 تتصل جودة المياه بالخصائص الكيميائية والبيولوجية والبكتريولوجية 
للميــاه الممكــن اســتخدامها فــي مختلــف الأغــراض ومنهــا علــى ســبيل 
المثــال لا الحصــر الاســتهلاك البشــري والــريّ والتصنيــع والتعديــن. فــكلّ 
اســتخدام محتمــل للميــاه لــه معاييــر جــودة يختلــف بعضهــا عــن بعــض. 
وبالطبــع، يتضــح لنــا هنــا أن ميــاه الشــرب تحظــى بأعلــى المعاييــر مــن 

حيــث خلوّهــا مــن الأجســام الصلبــة البطيئــة الذوبــان 

الكمية والنوعية: دعم صنع القرار المبني على المعرفة والبيانات والتعاون من أجل السلام والأمن
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والمعــادن وخصائــص كيماويــة وبكتريولوجيــة ملائمــة ناهيــك عــن أن 
الميــاه تصبــح أقــل جــودة كلمــا اســتُخدمت وهــذا يؤثـّـر فــي ميــاه النهــر 

النهــر.  أســفل  الميــاه  المتوفــرة  لمســتخدمي 

مــن الناحيــة التاريخيــة، اســتخدمت مجــاري الميــاه ومــا زالــت تســتخدم 
لتكــون قنــاة غيــر مكلفــة تفــي بالغــرض المتمثــل بالتخلــص مــن الميــاه 
فــي  وأيضــاً  الصناعــة  إلــى  التحــوّل  فــي  الســريع  النمــو  أن  غيــر  العادمــة. 
والتطويــر  الضــارة  الكيماويــة  المــواد  يســتخدم  الــذي  الزراعــي  القطــاع 
مشــكلة  عــن  جميعهــا  تمخّضــت  قــد  العوامــل  مــن  وغيرهــا  الحضــري 
انتشــار تلــوُث الميــاه علــى نطــاق واســع وهــو مــا يســتدعي الاســتعجال 
فــي التصــدّي لهــذه المشــاكل. وفقــاً لبعــض التقديــرات الخاصــة بالــدول 
إلــى تجمّعــات  الناميــة، يتدفّــق حوالــي 90 بالمائــة مــن الميــاه العادمــة 
كثــر مــن 80 بالمائــة مــن  الميــاه العذبــة؛ كمــا تشــير التقديــرات إلــى أن أ
أحــواض الأنهــر العابــرة للحــدود تعانــي مــن مســائل خطــرة علــى صعيــد 

جــودة الميــاه فــي الــدول المتقدّمــة والناميــة علــى حــدّ ســواء. 

لا تتشــابه المشــاكل التــي تشــوب جــودة الميــاه فــي مختلــف أرجــاء العالــم: 
شــمال  فــي  يوجــد  والفســفور  بالنيتروجيــن  وبخاصــة  المغذيــات  تلــوث 
المُمْــرضِ أي البكتيريــا والفيروســات  التلــوّث  المعمــورة بينمــا يخــدث 
فــي المــوارد المائيــة فــي جنــوب المعمــورة وفــي روســيا. وعلــى الرغــم مــن 
هــذا كلــه، تتطلــب جميــع المســائل المتصلــة بالجــودة المزيــد مــن الانتبــاه 

العاجــل علــى مســتوى العالــم ككل. 

علــى الرغــم مــن الجهــود المتقدّمــة التــي شــهدتها ومــا زالــت تشــهدها 
أجــزاء عديــدة مــن العالــم علــى الأصعــدة الفنيّــة والقانونيّــة والسياســيّة 
الراميــة إلــى تحســين جــودة الميــاه إلا أنهــا تبقــى تطــورات مجــزّأة وتختلــف 
عــن بعضهــا البعــض فــي كل إقليــم وفــي كل دولــة. وبــكل بســاطة لا ترتقــي 
كبــة التغيّــرات الديموغرافيــة والبيئيــة. وكمــا ذكــر  هــذه التطــورات إلــى موا
للحــدود  العابــرة  الميــاه  أنظمــة  أوروبــا، تصــبّ  آنفــاً، وباســتثناء منطقــة 

معظــم تركيزهــا علــى كميّــة الميــاه وتخصيصهــا لا علــى الإدارة المشــتركة
 لنوعيــة الميــاه. ولنتذكـّـر أنــه يجــب عــدم التقليــل مــن أهميــة المشــاكل 
المتصلــة بتــردّي نوعيــة الميــاه حتــى مــا كان منهــا ذا صلــة بنظــم التعــاون 

المتقدمة في مجال المياه العابرة للحدود. 

تُظهــر دراســة أجراهــا برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة فــي 2016 بعنــوان: 
»أحــواض الأنهــر العابــرة للحــدود: الواقــع والاتجاهــات« ارتفاعــاً مربــكاً 
فــي المخاطــر المحيطــة بنوعيــة الميــاه فــي أحــواض الأنهــر العابــرة للحــدود 
خــلال الســنوات الـــ 15-30 القادمــة بســبب التغيّــر المناخــي والتطــورات 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة وارتفــاع عــدد الســكان. اســتندت الدراســة إلــى 
مجموعــة الآثــار المتوقعــة لخمســة مــن المؤشــرات وهــي: الضغط البيئي 
والضغــط البشــري علــى الميــاه والتلــوّث الغذائــي والعوامــل المتفاقمــة 
فــي  الميــاه والتغيّــرات  الناجمــة عــن  السياســية  التوتــرات  علــى صعيــد 
الكثافــة الســكانية. تــم تحديــد أربــع نقــاط ســاخنة فــي هــذا الســياق وهــي: 
أحــواض  مــن  والعديــد  أفريقيــا  جنــوب  فــي  وليمبوبــو  الأورنــج  أحــواض 
الأنهــر فــي آســيا الوســطى؛ وحــوض الكنج-برامابوتــرا- مغنــى فــي جنــوب 

آســيا؛ وأحــواض نهــر الأردن ودجلــة والفــرات فــي الشــرق الأوســط. 

تتّســم معظــم هــذه الحــالات بغيــاب الترتيبــات الفاعلــة لأحــواض الأنهــر 
بيــن الــدول المشــاطئة ناهيــك عــن إخفــاق الجهــود الراميــة إلــى تطويــر 
اتفاقيــات  أن  نعتقــد  نحــن  ذلــك،  ومــع  الآن.  حتــى  الترتيبــات  هــذه 
إلــى الأمــام.  الأحــواض والترتيبــات المؤسســية الضروريــة هــي الطريــق 
والنتيجــة الواضحــة هــي الدعــوة إلــى تطويــر التعــاون بشــأن الميــاه العابــرة 
للحــدود والعمــل المشــترك الــذي يجمــع الــدول المشــاطئة بعضهــا مــع 
بعــض لمعالجــة المســائل المتصلــة بنوعيــة الميــاه. آخذيــن بالحســبان 
الحساســيات السياســية فــي مناطــق البقــع الســاخنة، يُفتــرض فــي هــذا 
الاســتقرار  فــي  مهمّــة  مســاهمة  يمثّــلا  أن  المشــتركة  والإدارة  التعــاون 

الإقليمييــن.  والســلم 
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فــي الوقــت الحالــي، مــا زالــت الحلــول الفنيّــة وتدابيــر السياســات المتصلــة 
بنوعيــة الميــاه محليّــة فــي معظمهــا إذ تقــوم كل دولــة بتطويرهــا علــى 
حــده؛ وهــي حلــول وسياســات تخــصّ الميــاه فــي أراضــي تلــك الدولــة وقــد 
تحقــق العديــد مــن الإنجــازات المهمّــة عبــر هــذه الحلــول والسياســات. 
تحتــل   – المثــال  ســبيل  علــى   – الميــاه  اســتخدام  لإعــادة  بالنســبة 
إســرائيل مركــز الصــدارة فــي هــذا المجــال إذ تصــل نســبة الميــاه المعــاد 
اســتخدامها فيهــا إلــى 70 بالمائــة. وقــد شــهدت أجــزاء عديــدة مــن العالــم 
إنجــازات فــي أنظمــة إدارة الميــاه العادمــة بمــا فيهــا جنــوب أفريقيــا. كمــا 
الميــاه  تدويــر  إعــادة  فــي  متقدّمــة  رئيســة  إنجــازات  ســنغافورة  أحــرزت 
)تكريــر الميــاه( وهــي تلبّــي حاليــاً 30 بالمائــة مــن إجمالــي الطلــب علــى 
الميــاه فــي البلــد مــن خــلال الميــاه المكــررة ويجــري العمــل علــى رفــع هــذه 

النســبة لتصبــح 50 بالمائــة بحلــول عــام 2060.

تقنيّات المياه الذكيّة وملاءمتها للسلام والأمن 

وتدابيــر  التقنيــة  الحلــول  وضــع  علينــا  تحتّــم  متزايــدة  ضــرورة  ثمــة 
وبخاصــة  المؤكــدة  وإمداداتهــا  الميــاه  بنوعيــة  المتصلــة  السياســات 
إمــدادات ميــاه الشــرب. فوفقــاً للبنــك الدولــي، تعانــي الميــاه التــي يتــم 
توزيعهــا فــي العالــم مــن الفاقــد بنســبة 25-30 بالمائــة  بســبب التســرّب 
وانفجــار الأنابيــب. تقــدّر قيمــة هــذا الفاقــد الســنوي  فــي  مرافــق الميــاه 
التــي تجعــل شــركات  الماليــة هــي  الخســارة  بـــ 14 مليــار دولار. وهــذه 
الأولويــة  تعطــي  الخــاص  أو  العــام  للقطــاع  تابعــة  كانــت  الميــاه ســواء 
لتحســين خطــط الصيانــة والبنيــة التحتيــة علــى هــذا الصعيــد بالإضافــة 
البيانــات  جمــع  ويحظــى  الميــاه.  ترشــيد   وأســاليب   التصليحــات  إلــى 
وإدارتهــا بأهميــة خاصــة فــي إطــار هــذه الجهــود والتــي بالإضافــة إلــى قيمتهــا 
الاقتصاديــة تُعــدُّ أســباباً أمنيــة ذات صلــة وبخاصــة فــي المناطــق التــي 
يُعتبــر مشــكلة  مــا  فــي كمياتهــا وهــو  والنقــص  الميــاه  نــدرة  مــن  تعانــي 

والســلام.   للأمــن  بالنســبة 

ينبغــي التشــجيع علــى التوســع بالممارســات الفضلــى فــي إدارة البيانــات 
بمــا فــي ذلــك نشــر الحساســات فــي شــبكات الميــاه وجمــع بيانــات الميــاه 
كثــر فاعليــة للمشــاكل مثــل حالات  وتحليلهــا وتوجيــه اســتجابات أســرع وأ
التســرّب مــن الأنابيــب وانفجارهــا وانســداد الآبــار والأنابيــب. بالإضافــة 
إلــى هــذا، تُعيــن أســاليب إدارة البيانــات علــى تأميــن الوصــول إلــى الميــاه 
الجوفيــة مــن خــلال الحفــاظ علــى ضــخ الميــاه وإبقائــه عنــد المســتوى 
الأمثــل والعمــل علــى تطويــر نمــاذج الأداء التنبؤيـّـة وتجنّــب الضــخ الجائــر 

للميــاه الجوفيــة.
 

نــدرة  التــي تواجــه  المناطــق  فــي  الثقــة  التقنيــة  تبنــي هــذه الأدوات  قــد 
فــي الميــاه حيــث قــد تــؤدّي النزاعــات الناجمــة عــن اســتخدام الميــاه إلــى 

العنــف وينبغــي دعمهــا سياســياً وماليــاً.

 ينبغــي النظــر إلــى البيانــات وأنظمــة تكنولوجيــا المعلومــات الصناعيــة 
لإمــداد الميــاه علــى أنهــا أصــول مهمّــة من الناحية الاســتراتيجية وحمايتها 
مــن الســرقة أو الدمــار أو الهجمــات الإلكترونيــة. ففــي هــذا العصــر الــذي 
يشــهد هجمــات إلكترونيــة فــي مختلــف أنحــاء العالــم، ينبغــي لنــا أن نتوقــع 
وجــود قراصنــة محترفيــن قادريــن علــى اســتهداف أنظمــة الإمــداد بالميــاه 

وكيانــات الأعمــال والمؤسســات الماليــة والأنظمــة الصحيّــة وغيرهــا. 

آخذيــن مــا تقــدّم بالحســبان، علينــا أن ننظــر إلــى حمايــة أنظمــة التحكـّـم 
بالميــاه   )SCADA( الفاعــل  للتنبّــؤ  المعطيــات  وتحصيــل  الإشــرافي 
وتوزيعهــا علــى أنهــا أولويــة مهمــة علمــاً أن بعــض الــدول قــد وسّــعت 

نطــاق هــذه الحمايــة لتشــمل قطــاع الميــاه. ومــن المحتمــل أن  تتبنــى 
الــدول التــي لــم تفعــل هــذا بعــد والتــي لديهــا القــدرات الفنيّــة الضروريــة 

لحمايــة هــذه الأنظمــة علــى هــذا الــدرب مســتقبلاً. 
 

الإنجــازات  جميــع  نربــط  أن  لنــا  كيــف  فهــو  المســتقبلي،  الســؤال  أمــا 
التكنولوجيــة الحاليــة بالتعــاون الدولــي الفاعــل والــذي أصبــح حاجــة ملحّة 
الآن بســبب الزيــادة المتوقعــة فــي جميــع أشــكال الضغــط علــى الميــاه 
والأخطــار المحتملــة الناجمــة عــن التوتــرات والنزاعــات وحتــى النزاعــات 
العالميــة المســلّحة. مــرة أخــرى،  يمكــن لهــذا المســعى الاســتفادة مــن 

الإرشــادات المتوفــرة فــي القانــون الدولــي للميــاه. 

نوعية المياه في القانون الدولي للمياه
 

بنوعيــة  المتصلــة  الأحــكام  مــن  عــدد  علــى  الدوليــة  الصكــوك  تشــتمل 
الميــاه وحمايــة الأنظمــة الإيكولوجيــة. وتشــكلّ هــذه الأحــكام ركنــاً معياريــاً 
ضرورياً من أركان إدارة المياه وينبغي أن تُســتلهم في صُنع السياســات 
علــى المســتويات الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة. ســوف تجــد الــدول ذات 
الســيادة فــي هــذه الصكــوك إرشــادا مفيــداً لوضــع السياســات المائيــة 
المســؤولة والفاعلــة وإلهامــاً لهــا لوضــع ترتيبــات التعــاون بشــأن الميــاه 
أو الإقليمــي  الــدول  بيــن  الثنائــي  العابــرة للحــدود ســواء علــى الصعيــد 

حســب مقتضــى الحــال. 

يشــتمل البــاب الرابــع فــي اتفاقيــة الأمــم المتحــدة حــول المجــاري المائيــة 
لعــام 1997 )المــواد 20-26( علــى عــدد مــن الأحــكام المتصلــة بحمايــة 
وتدعــو  الميــاه.  ونوعيــة  يتــلاءم  بمــا  وإدارتهــا  وصونهــا  الميــاه  مجــاري 
الاتفاقيــة إلــى حمايــة النُظُــم الإيكولوجيــة لمجــاري الميــاه الدوليــة وصونهــا 
التلــوّث وخفضــه  لمنــع  بالتعــاون  الاتفاقيــة  فــي  الأطــراف  الــدول  وتُلــزم 
وضبطــه. ويجــوز للــدول وضــع أهــداف ومعاييــر مشــتركة لنوعيــة الميــاه 
بالإضافــة إلــى وضــع قوائــم تــدرج فيهــا المــواد التــي ينبغــي حظرهــا أو 
الحــد مــن طرحهــا فــي مجــاري الميــاه العابــرة للحــدود بحيــث تصبــح هــذه 
القوائــم جــزءاً مــن تدابيــر منــع التلــوّث وضبطــه علمــاً أن إدارة مجــاري 
الميــاه تشــتمل علــى خيــار إنشــاء آليــات إداريــة مشــتركة كفيلــة بتوفيــر 

المزيــد مــن التشــاور والتعــاون. 

تشــتمل اتفاقيــة حمايــة واســتخدام المجــاري المائيــة العابــرة للحــدود 
والبحيــرات الدوليــة )اتفاقيــة الميــاه لعــام  1992( علــى أحــكام تفصيليــة 
لخفــض أثــر التلــوّث العابــر للحــدود مــن خــلال التدابيــر القانونيــة والإداريــة 
المســتويين  علــى  اتخاذهــا  الواجــب  والماليــة  والفنيّــة  والاقتصاديــة 
الميــاه  معاييــر  اعتمــاد  علــى  تشــتمل  وقــد  للحــدود.  والعابــر  الوطنــي 
تُلــزم  كمــا  الســطحية.  الميــاه  فــي  المُصرفّــة  للميــاه  الانبعاثــات  وحــدود 
الــدول الأطــراف فــي الاتفاقيــة بوضــع برامــج لرصــد ومتابعــة أوضــاع الميــاه 

العابــرة للحــدود. 

الــدول  التزامــات  لعــام 1992 علــى  البيولوجــي   التنــوّع  اتفاقيــة  تنــصّ 
الأطــراف بشــأن الحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي واســتخدامه المســتدام 
والــذي يشــتمل علــى العنايــة بنوعيــة الميــاه الضروريــة لاســتدامة المــوارد 
انعقــاد  خــلال  الاتفاقيــة  فــي  الأطــراف  الــدول  اتفقــت  لقــد  البيولوجيــة. 
بشــأن  الدولــي  التعــاون  تمتيــن  علــى   )2008( عــام  التاســع  مؤتمرهــا 
المائيــة  المجــاري  اتفاقيــات  ذلــك  فــي  بمــا  وإدارتهــا  الميــاه  تخصيــص 

الدوليــة.  
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ــدت بعــض مضاميــن الصكــوك شــبه القانونيــة وأيضــاً تفســير العهــد  كّ أ
المخــاوف  والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحقــوق  حــول  الدولــي 
جــودة  علــى  شــدّدت  وبالتالــي  وســلامتها  الميــاه  توفــر  بشــأن  الدوليــة 

الميــاه. 

لقــد وضعــت هــذه الصكــوك الدوليــة إطــار عمــل دوليــاً عامّــاً لكــن تنفيذهــا 
الآن يتطلــب إبــرام المزيــد مــن الصكــوك القانونيــة والسياســاتية بالإضافة 

إلــى الحلــول الفنيّــة ســواء علــى المســتوى الوطنــي أو الدولــي.

 وعلــى الرغــم مــن أن أنظمــة الميــاه العابــرة للحــدود الحاليــة والمســتقبلية 
بطبيعتهــا  محــدودة  أنهــا  إلا  الســياق،  هــذا  فــي  مباشــرة  فرصــة  توفّــر 
بطريقتيــن. أولاً: وكمــا شــرحنا مــن قبــل تشــتمل آليــات التعــاون بشــأن 
الميــاه العابــرة للحــدود علــى مجــاري الميــاه الســطحية والبحيــرات و فيمــا 
نــدر مســتودعات الميــاه الجوفيــة فقــط. وثانيــاً: لا يمكنهــا أن تتمخّــض 
بحــدّ ذاتهــا عــن الحلــول الضروريــة علــى المســتوى العالمــي. وهــذا مــا 

يدعــو إلــى معالجــة هاتيــن المشــكلتين كلّ علــى حــده. 

حماية مستودعات المياه الجوفية

أتــى الفصــل الســابق مــن هــذا التقريــر علــى ذكــر اســتنزاف مســتودعات 
الميــاه الجوفيــة العالميــة وأهميّــة اعتــراف الــدول المعنيّــة بمســتودعات 
الحلــول  مــن  العديــد  يعتمــد  حيــن  وفــي  المشــتركة.  الجوفيــة  الميــاه 
السياســات  علــى  الجوفيــة  الميــاه  بمســتودعات  المتصلــة  المحــدّدة 
التــي تعتمدهــا الــدول كلُّ علــى حــده فــي إطــار ممارســتها لســيادتها إلا 
أن مطلــب حمايــة هــذه المســتودعات يرقــى إلــى العالميــة. بالإضافــة إلــى 
الميــاه الجوفيــة ليســت  العامــة حــول مســتودعات  ذلــك، المعلومــات 
كافيــة وهــو مــا يثيــر المخــاوف حيــث أن مســتودعات الميــاه الجوفيــة 
تمثّــل حوالــي 90 بالمائــة مــن احتياطيــات الميــاه العالميــة العذبــة غيــر 

المتجمّــدة.

وعليــه، لا بــدّ مــن بــذل المزيــد مــن الجهــد للتوســع فــي تطويــر التعــاون 
الميــاه  مســتودعات  فــي  وكميّتهــا  الميــاه  جــودة  حمايــة  بشــان  الدولــي 
الجوفية المشتركة. فمنذ 2016، لم تحظّ سوى خمسة من مستودعات 
الميــاه الجوفيــة العابــرة للحــدود بالتغطيــة فــي الاتفاقيــات الخاصــة بذلــك 
مقابــل مســتودعين اثنيــن للميــاه الجوفيــة تــم شــمولهما فــي اتفاقيــات 
غيــر رســمية. تدعــو الحاجــة الــدول التــي تشــترك بمســتودعات الميــاه 
الجوفيــة إلــى بلــورة التعــاون الضــروري بهــذا الشــأن والــذي ســوف يشــمل 

ثلاثــة أنــواع مــن التدابيــر :

للحــدود 	  العابــرة  الجوفيــة  الميــاه  مســتودعات  لفهــم  دراســات 
إلــى  بالإضافــة  ونوعيتهــا  بكميتهــا  تحديــداً  المتصلــة  والمســائل 

عليهــا.  المعتمــدة  الإيكولوجيــة  الأنظمــة 
مســتودعات 	  بشــان  البيانــات  لجمــع  )معياريــة(  موحّــدة  أنظمــة 

تحليــل  بالإمــكان  يكــون  بحيــث  للحــدود  العابــرة  الجوفيــة  الميــاه 
دائــم. بشــكل  الميــاه  نوعيــة 

التدابيــر المشــتركة للتصــدّي لأي تهديــد قــد يُعــرفّ بــأن لــه أثــر علــى 	 
مســتودعات الميــاه الجوفيــة العابــرة للحــدود. 

بمســتودعات  تتشــارك  التــي  الــدول  قــدرة  تختلــف  آخــر،  علــى صعيــد 
الميــاه الجوفيــة كمــا يختلــف اســتعدادها لاتخــاذ مثــل هــذه التدابيــر مــن 
منطقــة إلــى أخــرى إذ تعتمــد هــذه القــدرة وهــذا الاســتعداد علــى تاريــخ 
هنــاك  المعنيــة.  للــدول  السياســية  والإرادة  الفنيــة  وقدرتهــا  المنطقــة 
أمثلــة عديــدة علــى محــاولات ناجحــة قامــت بهــا الــدول فــي جمــع البيانــات 
حــول نوعيــة الميــاه والتشــارك بهــذه البيانــات بمــا فــي ذلــك العمــل الــذي 
قامــت بــه المنظمــات المعنيّــة بالأنهــار العابــرة للحــدود وهــو مــا ينبغــي 
أن يلهــم الــدول الأخــرى التــي تتشــارك بالميــاه الســطحية ومســتودعات 

الميــاه الجوفيــة ولكنهــا لــم تصــل بعــد إلــى مرحلــة التعــاون المشــترك 
بشــأن نوعيــة الميــاه. فالتعــاون ورفــع درجــة الشــفافية يســمحان بوضــع 
نوعيــة  عــن  الناشــئة  المشــاكل  علــى معالجــة  قــادرة  تدابيــر سياســات 
الميــاه فــي الوقــت المطلــوب. وبالتالــي، تحــول دون حــدوث مشــاكل خطــرة 

وتوتــرات سياســية يمكــن أن تنشــأ وتتطــور تدريجيــاً.

نحو شبكة بيانات عالمية  

البيانــات؛  فــي  والتشــارك  الفاعــل  الرصــد  إلــى  الفاعلــة  الإدارة  تســتند 
فالشــيء الــذي لا نســتطيع رصــده ومتابعتــه لا يمكننــا إدارتــه. كمــا ذكــر 
أعلاه، يصطدم مســتوى التعاون الدولي في مجال المياه حالياً بمعيقات 
هــي نقــاط الضعــف التــي تكتنــف الجهــود الراميــة إلــى الحصــول علــى 
البيانــات المتعلقــة بالميــاه وإدامتهــا والتشــارك بهــا علــى أســاس منتظــم 
ومســتدام لتلبيــة الطلــب المتنامــي علــى مثــل هــذه المعلومــات. وعلــى 
الرغــم مــن مختلــف المبــادرات الراميــة إلــى تطويــر قــدرات رصــد أوضــاع 
الميــاه وتوافرهــا لمــن يريــد الوصــول إليهــا مــا زالــت البيانــات الجغرافيــة 
المكانيــة بشــأن الميــاه شــحيحة ومجــزّأة وفــي الكثيــر مــن الأحيــان يصعــب 

الحصــول عليهــا وتفســيرها.
 

يمكــن اعتبــار البيانــات عامــلاً داعمــاً للإجــراءات والمبــادرات الضروريــة 
ثمــة  أن  يعنــي  وهــذا  الميــاه.  مجــال  فــي  التعــاون  مســتوى  لتحســين 
أهميّــة تعلّــق علــى حالــة البيانــات وتوافرهــا بالنســبة للاســتقرار والســلم 
الدولييــن وإدامتهمــا. ويقــدّم العمــل الــذي قادتــه جامعــة ولايــة أوريغــن 
بشــأن قاعــدة بيانــات النزاعــات حــول الميــاه العذبــة العابــرة للحــدود مثــالاً 
مهمّــاً علــى دمــج بيانــات المســاحة  المكانيــة مــع البيانــات الاجتماعيــة 
والسياســية. عندهــا، يمكــن تقديــر المشــاكل بشــكل أفضــل وبالإمــكان 

اســتخدامها للتشــجيع علــى التعــاون. 

عملــت وكالات عديــدة تابعــة للأمــم المتحــدة علــى بنــاء قواعــد البيانــات 
لفهــم وظائفيــة الأنظمــة المائيــة. ومــن هــذه الأنظمــة، نذكــر نظــام الرصــد 
شــبكة  ونظــام  الجويــة،  للأرصــاد  العالميــة  للمنظمــة  التابــع  المائــي 
العابــرة  الميــاه  تقييــم  وبرنامــج  لليونســكو  التابــع  الميــاه  معلومــات 

للبيئــة.  المتحــدة  الأمــم  برنامــج  يقــوده  الــذي  للحــدود 

أنجــز برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة الكثيــر مــن العمــل المفيــد فــي ســياق 
تكليفــه الكلــيّ فــي مجــال حمايــة البيئــة. فقــد أطلــق فعــلاً نظــام الرصــد 
الخاصــة  للبيانــات  مصــدراً  ليكــون   1978 العــام   فــي  العالمــي  البيئــي 
 )83( والثمانيــن  الثــلاث  الــدول  مــن  والمســتخلصة  الميــاه  بنوعيــة 
فــي إنشــاء شــبكة  المشــاركة فيــه. نجــح نظــام الرصــد البيئــي العالمــي 
عالميــة فريــدة مــن نوعهــا لرصــد نوعيــة الميــاه وهــي شــبكة توفّــر بيانــات 
تتعلــق بنوعيــة الميــاه والتــي تدخــل فــي قاعــدة بيانــات مركزيـّـة تدعــى 
»إحصــاءات الرصــد البيئــي العالمــي GEM Stat.« وقــد أصبحــت قاعــدة 
البيانــات هــذه متوفــرة عبــر الإنترنــت منــذ العــام 2006 وبإمــكان الخبــراء 

الفنييــن وصانعــي السياســات الاســتعانة بهــا فــي عملهــم. 
 

يقيّــم وضــع الميــاه العابــرة للحــدود بشــكل منتظــم فــي إطــار عمــل اتفاقيــة 
الميــاه التــي أبرمتهــا لجنــة الأمــم المتحــدة الاقتصاديــة لأوروبــا. وتشــارك 
ــر  الــدول الأطــراف وغيــر الأطــراف بالاتفاقيــة فــي هــذا التقييــم والــذي يوفّ
معلومــات مهمــة بشــأن الضغوطــات الواقعــة علــى المــوارد المائية والآثار 
العابــرة للحــدود وتدابيــر الاســتجابة. وقــد ركـّـز التقييــم الأول والثانــي فــي 
الفتــرة 2007 وحتــى 2011 علــى الــدول الأوروبيــة والــدول المتاخمــة لهــا 
فــي حيــن أن التقييــم الثالــث والمخطــط إجــراؤه فــي 2021 ســوف يتوسّــع 

ليكــون ذا تغطيــة عالميــة.

مسألة بقاء
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لا بــدّ مــن تقديــر التقــدّم الــذي أحُــرز حتــى الآن وإن كان بالإمــكان وينبغــي 
عمــل المزيــد علــى المســتوى العالمــي. يجــب علــى المجتمــع الدولــي أن 
يتمكـّـن مــن اســتخدام التقنيــات ذات الصلــة وبخاصــة الاستشــعار عــن 
بعــد لتعزيــز قواعــد البيانــات الموجــودة حاليــاً. وينبغــي أن يقبــل مبــدأ 
الشــفافية علــى نطــاق أوســع إذ قــد يمكّــن هــذا مــن تكويــن فهــم أفضــل 
بالإضافــة إلــى ســهولة الوصــول إلــى المعلومــات حتــى فــي الأوضــاع التــي 
يكتنفهــا تعــاون محــدود بيــن الــدول المشــاطئة. بالإضافــة إلــى ذلك، يمكن 
التوســع فــي نطــاق البيانــات المتوفــرة بشــأن الميــاه وصــولاً إلــى توفــر هــذه 
البيانــات بشــكل مفتــوح أمــام الجميــع مــع الحــرص علــى الشــفافية فــي 
صنــع السياســات لتحقيــق فائــدة عظيمــة للأشــخاص المتأثريــن عمومــاً 
بأوضــاع الميــاه وليــس فقــط أولئــك الذيــن يعتمــدون مباشــرة علــى الميــاه 

العابــرة للحــدود. 

عــن  تتمخّــض  أن  عــام  بشــكل  والمعرفــة  المحسّــنة  للبيانــات  يمكــن 
تطــورات مهمــة علــى صعيــد حمايــة البيئــة وتطويــر أطُــر العمــل القانونيــة 
الضروريــة للتعــاون الدولــي فــي مجــال الميــاه وأطــر العمــل الماليــة اللازمــة 
المزيــد  إلــى  الحاجــة  تدعــو  المائية«.كمــا  »الدبلوماســية  إلــى  بالإضافــة 
الجويــة  للأرصــاد  العالميــة  بالمنظمــة  حــدا  مــا  العالميــة  المرافــق  مــن 
ــم  إنشــاء مرفــق عالمــي للدعــم الهيدرومتــري )القياســات المائيــة( صُمِّ
تحديــداً لبنــاء الأنظمــة التشــغيلية والقــدرات الهيدرومتريــة ورصــد الميــاه 
والتوســع فــي قاعــدة البيانــات الهيدرولوجيــة وتبــادل القــدرات فــي هــذا 
المجــال بالإضافــة إلــى تيســير التشــارك بالبيانــات الحــرةّ )غيــر المقيّــدة( 
والمتوفــرة علنــاً. ســوف يتطلــب هــذا تطويــر وتطبيــق الرصــد الابتــكاري 
وتقنيّــات قواعــد البيانــات ودعــم المشــاريع الإقليميــة والمحليــة الراميــة 
إلــى بنــاء شــبكات عمــل هيدرومتريــة مســتدامة لقياســات الميــاه وبيانــات 
إدارة  مبــادئ  تطبيــق  مســتوى  ورفــع  بحريـّـة  عليهــا  الحصــول  يمكــن 

الجــودة.

الوعــي  مــن  فعــلاً  عاليــة  درجــة  وجــود  إلــى  الحاليــة  التطــورات  تشــير 
بأهميــة البيانــات والرصــد بالنســبة للتعــاون المســتقبلي بشــأن الميــاه 
الدولييــن.  والســلام  الاســتقرار  تعزيــز  فــي  المباشــرة  غيــر  ومســاهمتها 
البيانــات  بنــوك  اســتخدام  الــدول  مــن  الأمــر  يســتدعي  كلّــه،  هــذا  مــع 
الحاليــة وتطويرهــا بفاعليــة وكفــاءة. ففــي الوقــت الحالــي، تعانــي عمليــات 
جمــع البيانــات ونشــرها بطبيعتهــا مــن الشــرذمة وهــو مــا يجعــل مــن 
تنتــج  بينهــا بطريقــة  الحاليــة والجمــع  البيانــات  العثــور علــى  الصعوبــة 
عنهــا معلومــات مفيــدة وشــاملة. نجحــت دول عديــدة فــي تطويــر آليــات 
بــدّ مــن اســتخدام هــذه الآليــات بالكامــل  البيانــات وتخزينهــا. لا  لجمــع 
فــي عمليــات صنــع القــرار وتعزيزهــا كلمــا اقتضــت الضــرورة ذلــك. ولا بــدّ 
مــن تكاتــف الأنشــطة الوطنيــة والدوليــة . تســتدعي هــذه الجهــود تطويــر 
المعاييــر المتفــق عليهــا دوليــاً والمتصلــة بنوعيــة الميــاه بالإضافــة إلــى 

العالمــي.   التماســك المؤسســي علــى المســتوى  المزيــد مــن 

 تمثّــل أنشــطة الأمــم المتحــدة المذكــورة فــي الفقــرات الســابقة أساســاً 
جيــداً للتقــدم  وهــو مــا تدعــو إليــه الحاجــة فــي ســياق تنفيــذ أهــداف التنميــة 
المســتدامة وأنشــطة الأمــم المتحــدة لبنــاء الســلام. هنــاك عمــل واعــد 
يجــري حاليــاً لوضــع مؤشــرات لقيــاس التقــدم علــى مســار تنفيــذ أهــداف 
التنميــة المســتدامة، ويتوقّــع أن يُعيــن هــذا العمــل الــدول الأعضــاء فــي 
الأمــم المتحــدة علــى تعريــف أولويــات السياســات الخاصــة بهــا والتعــاون 
المســتقبلي المحتمــل فــي مجــال الميــاه. أمــا مؤشــرات أهــداف التنميــة 
المســتدامة المتوقعــة، فســوف توفــر فرصــة لربــط البيانــات الفنيــة مــع 
البيانــات الاجتماعيــة والسياســية بطريقــة مفهومــة ممــا يُســهم فــي رفــد 

الحوافــز الموجــودة لتكثيــف التعــاون بيــن الــدول. 
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لــم تصــل عمليــات جمــع البيانــات وتحليلهــا إلــى مرحلــة الكمــال الممكنــة 
لهــا بعــد ويجــب تقييمهــا بنــاء علــى المعاييــر الدوليــة الخاصــة بنوعيــة 
الميــاه والتــي اتفــق عليهــا حتــى الآن.  علــى المســتوى الإقليمــي، عمــل 
الاتحــاد الأوروبــي علــى تطويــر نظــام فاعــل للمعاييــر والتــي تشــمل معاييــر 
مســتوى تلــوّث ميــاه الشــرب )التوجيــه 83/1998/المفوضيــة الأوروبيــة( 
الأوروبيــة(  7/2006/المفوضيــة  )التوجيــه  للميــاه  الإطــاري  والتوجيــه 
للميــاه  ملوّثــاً  عنصــراً   33 لـــ  البيئيــة  النوعيــة  معاييــر  وضعــت  حيــث 
الســطحية والجوفيــة والســاحلية. كمــا وضعــت معاييــر خاصــة بتصريــف 
فــي  العادمــة  الميــاه  معالجــة  محطــات  مــن  والفوســفور  النيتروجيــن 
المناطــق الحضريــة حيــث توجــد التجمعــات المائيــة الحساســة )التوجيــه 

الأوروبيــة(. 15/1998/المفوضيــة 

تُعتبــر التوجيهــات الصــادرة عــن الاتحــاد الأوروبــي ملزمــة قانونيــاً ويمكــن 
التحقــق منهــا. وقــد أحــدث تطبيقهــا فــي المنطقــة أثــراً مفيــداً علــى مجمــل 
طيــف القضايــا المائيــة فــي دول الاتحــاد الأوروبــي باســتثناء منــع وإدارة 
للاحتبــاس  نتيجــة  وتدميــراً  حدوثــاً  كثــر  أ أصبحــت  التــي  الفيضانــات 
الحــراري. وعليــه، يجــب تعزيــز توجيــه الاتحــاد الأوروبــي بشــأن الفيضانــات. 

تُعتبــر المعاييــر الأوروبيــة – والتــي وإن كانــت غيــر قابلــة للتطبيــق فــوراً 
فــي جميــع الأماكــن – نقطــة مرجعيّــة مهمــة لإدارة الميــاه فــي أجــزاء أخــرى 
مــن العالــم. بالإضافــة إلــى ذلــك، قــد تمثّــل هــذه المعاييــر أداة فنيّــة قيّمــة 
ذات  الاســاليب  وأيضــاً  بالتطــور  الآخــذة  العالميــة  المعاييــر  خضــمّ  فــي 

الصلــة بقيــاس نوعيــة الميــاه. 

العمــل  خــلال  مــن  بالظهــور  والمعاييــر  التوجيهيــة  المبــادئ  بــدأت 
علــى  المتحــدة.  للأمــم  تابعــة  متخصصــة  وكالات  عــدة  بــه  تقــوم  الــذي 
ســبيل المثــال، عملــت منظمــة الصحــة العالميــة علــى تطويــر المبــادئ 
التوجيهيــة الخاصــة بمســتويات تلــوّث الميــاه والأهــداف الموجّهــة إلــى 
فــي  المســتخدمة  العادمــة  الميــاه  ملوّثــات  بضبــط  والخاصّــة  الصحــة 
الأغذيــة  المائيــة. كمــا عملــت منظمــة  الزراعــات  فــي  أو  المحاصيــل  ريّ 
والزراعــة )الفــاو( علــى تطويــر المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بجــودة ميــاه 
الــريّ والمبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بنوعيــة الميــاه المقدّمــة للماشــية 

والدواجــن. 

هــذه المنجــزات مهمّــة وضروريــة لكــن مــا زالــت الحاجــة تدعــو إلــى عمــل 
فاعــلاً.  تنفيــذاً  وتنفيذهــا  الإجرائيــة  غيــر  المعاييــر  حيــث  مــن  المزيــد 
فــي الوضــع المعتــاد، يمكــن للــدول وضــع هــذه القواعــد كلُّ علــى حــده 
بنــاء علــى المبــادئ التوجيهيــة والمعاييــر العالميــة أو مــن خــلال آليــات 
التعــاون بشــأن الميــاه العابــرة للحــدود أو مــن قبــل المنظمــات الإقليميــة 
مثــل الاتحــاد الأوروبــي وأيضــاً المؤسســات العالميــة وبخاصــة منظومــة 
الأمــم المتحــدة والتــي مــا زالــت وكالاتهــا وبرامجهــا المتخصصــة تــؤدّي 

دوراً مهمّــاً فــي هــذا الإطــار.

مــا زال العمــل جاريــاً علــى تطويــر نظــام عالمــي للتعامــل مــع مختلــف 
النواحــي المتصلــة بكميــة الميــاه ونوعيتهــا. وبفضــل الــدروس المســتقاة 
ونقــاط  القــوة  نقــاط  فهــم  بالإمــكان  كان  العمــل،  هــذا  مــن  الآن  حتــى 
هــذا  فــي  الدوليــة  الصكــوك  اســتخدام مختلــف  تكتنــف  التــي  الضعــف 
الســياق. توفــر المعاهــدات الدوليــة الملزمــة إطــار عمــل قانونيــاً ومنهــا: 
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لعــام 1997 بشــأن قانــون اســتخدام المجــاري 
المائيــة الدوليــة واتفاقيــة حمايــة واســتخدام المجــاري المائيــة العابــرة 
للحــدود والبحيــرات الدوليــة  المعروفــة باتفاقيــة الميــاه لعــام 1992 – 

لجنــة الأمــم المتحــدة الاقتصاديــة لأوروبــا. ولكــن مــا يجــدر ذكــره هنــا أن 
هــذه الاتفاقيــات تســتغرق وقتــاً طويــلاً جــداً لصياغتهــا واعتمادهــا ومــن 

ثــمّ الانضمــام إليهــا.  

يمكــن اعتبــار بعــض هــذه الصكــوك ملزمــاً قانونيّــا؛ً فعلــى ســبيل المثــال، 
فكــرة البروتوكــول الإضافــي بشــأن مســتودعات الميــاه الجوفيــة العالميــة 
الــذي ســيُضاف إلــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لعــام 1997 بشــأن مجــاري 
الميــاه. ومثــال آخــر هــو اتفاقيــة الميــاه لعــام 1992- لجنــة الأمــم المتحــدة 
فــي  الأعضــاء  الــدول  لجميــع  هــي مفتوحــة  والتــي  الاقتصاديــة لأوروبــا  
الأمــم المتحــدة منــذ 2016. تشــتمل هــذه الاتفاقيــة علــى ملحقيــن اثنيــن 
ســيكونان مفيديــن فــي عمليــة تنفيــذ الاتفاقيــة: الملحــق الثانــي بعنــوان 
مبــادئ توجيهيــة لتطويــر الممارســات البيئيــة الفضلــى والملحــق الثالــث 
بعنــوان مبــادئ توجيهيــة لتطويــر الأهــداف والمعاييــر الخاصــة بنوعيــة 

الميــاه. 

الأساســية  القانونيــة  والمعاييــر  المبــادئ  مجموعــة  رفــد  المهــمّ  مــن 
المتصلــة بالتعــاون الدولــي بشــان الميــاه بالمزيــد مــن المعاييــر المحــددة. 
وينبغــي التــدرّج فــي تضمينهــا المعاييــر الملائمــة بشــأن نوعيــة الميــاه 
علمــاً أن تطويــر مثــل هــذه الأعــراف قــد يتطلــب مجموعــة متنوعــة مــن 
المدخــلات. فقــد تســتدعي عمليــات إبــرام المعاهــدات المعتــادة أســاليب 
أخــرى تكمّلهــا وبعــض هــذه الأســاليب قــد نشــأت عــن العمــل فــي أنظمــة 
أنشــطة  عــن  ناجــم  وبعضهــا  للحــدود.  العابــرة  الميــاه  بشــأن  التعــاون 
المنظمــات الإقليميــة وعمــل وكالات وصناديــق وبرامــج الأمــم المتحــدة 
التعديــلات  إدخــال  ينبغــي  المجــال.  بهــذا  الصلــة  ذات  المتخصصــة 
الأقــل  علــى  أو  للحــدود  العابــرة  الميــاه  إدارة  اتفاقيــات  إلــى  الملائمــة 
رفدهــا بالصكــوك القانونيــة والبرامــج التشــغيلية للتعامــل مــع مشــاكل 

مســتودعات الميــاه الجوفيــة العابــرة للحــدود ونوعيــة الميــاه. 

الترابط بين المؤسسات

الجهــود  جوهــر  الدوليــة  البيانــات  وأنظمــة  والمعاييــر  الأعــراف  تُمثّــل 
تــؤدّي  أن  الطبيعــي  ومــن  الميــاه.  إدارة  تحســين  إلــى  الهادفــة  الدوليــة 
الــدول ذات الســيادة الــدور الرئيــس فــي هــذا الســياق وأن يبقــى صنــع 
السياســات الوطنيــة مســألة جوهريــة فــي هــذا الإطــار. وعلــى صعيــد آخــر، 
ثمــة إقــرار متزايــد بالحاجــة إلــى تمتيــن التعــاون الدولــي بمــا فــي ذلك تمتين 
التعــاون علــى المســتوى العالمــي وصــولاً إلــى فهــم تــام لاســتخدام الميــاه 
والــذي أصبــح مبعثــاً للقلــق المشــترك فــي ضــوء معظــم الآثــار الناجمــة 
هــدف التنميــة  عــن التغيّــر المناخــي. فقــد أقــرّت أجنــدة 2030 وأيضــاً 
المســتدامة والصــرف الصحــيّ تحديــداً  الميــاه  المســتدامة )6( بشــأن 

بالحاجــة إلــى تمتيــن التعــاون الدولــي فــي هــذا الإطــار.
 

قــام المجلــس الاستشــاري للأميــن العــام للأمــم المتحــدة المعنــي بالمياه 
بدراســة    2015  –  2004 الفتــرة  فــي   )UNSGAB( الصحيــة  والمرافــق 
مســألة التعــاون الدولــي والنواحــي المؤسســية الخاصــة بــه حيــث ســلّطت 
الشــاملة  أجنــدة 2030  بيــن  التوافــق  الضــوء علــى عــدم  الدراســة  هــذه 
بالإضافــة  الصحــيّ  الصــرف  الميــاه ومرافــق  والطموحــة ورؤياهــا لإدارة 
إلــى تشــرذم الهيــاكل السياســية الدوليــة المتوفــرة للمســاهمة فــي تنفيــذ 
المؤسســي  المشــهد  علــى  وللتغلّــب  الواقــع.  أرض  علــى  الرؤيــا  هــذه 
المتشــرذم حاليــاً، أوصــى المجلــس الاستشــاري المذكــور بتشــكيل لجنــة 
تابعــة للأمــم المتحــدة علــى مســتوى الحكومــات بشــأن الميــاه والصــرف 
الصحــيّ؛ وقــد جــاءت هــذه التوصيــة اســتجابة إلــى مقتــرح تمخّضــت عنــه 
قمّــة الميــاه المنعقــدة فــي بودابســت فــي 2013. ويمكــن تشــكيل هــذه 

مسألة بقاء



اللجنــة مــن مندوبــي الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة. ويمكــن للجنــة 
الأمــم المتحــدة المعنيــة بالمــوارد المائيــة أن تكــون بمثابــة ســكريتارية 
لهــذه اللجنــة. تقــوم هــذه الهيئــة – مــن بيــن أمــور أخــرى – وبنــاء علــى 
بيانــات عاليــة الجــودة بمراجعــة إنشــاء إطــار عمــل شــامل للرصــد العالمي 
للميــاه ومرافــق الصــرف الصحــيّ دعمــاً لهــدف التنميــة المســتدامة )6(. 

مــا زالــت هيكليــة التعــاون الدولــي الحاليــة بشــأن الميــاه مشــرذمة كمــا 
بيّنــت الفقــرات الســابقة مــن هــذا التقريــر. لــذا، هنــاك ترحيــب بمبــادرة 

المجلــس الاستشــاري لأميــن عــام الأمــم المتحــدة  والتــي جــاءت فــي
الوقت المطلوب. قد توجد أفكار أخرى متأتية من لجنة الخبراء رفيعة 

المســتوى بشــأن الميــاه والصــرف الصحــيّ )هــدف التنميــة المســتدامة 
6( بالإضافــة إلــى تلــك الأفــكار التــي تطرحهــا الأوســاط الأخــرى. 

بالميــاه  المعنــي  المســتوى  رفيــع  العالمــي  الفريــق  أعضــاء   – نحــن 
والســلام- نتفــق عمومــاً علــى أن إنشــاء هيكليــة مشــتركة بيــن الحكومــات 
الأمــم  فــي  الأعضــاء  الــدول  تعتمدهــا  الصحــيّ  والصــرف  الميــاه  بشــأن 
المتحــدة وتكــون جــزءً مــن منظومــة الأمــم المتحــدة مــن شــأنه أن يمكّــن 
الجهــات المعنيــة مــن توجيــه عملهــا إلــى الأســئلة المتصلــة بكميــة الميــاه 

كثــر فاعليــة بشــأن الميــاه.   ونوعيتهــا عمومــاً فــي إطــار تعــاون دولــي أ
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دعــم التشــارك فــي المعلومــات مــن أجــل التعــاون والســلام: دراســة 
الحالــة حــول حــوض الميــاه العابــرة للحــدود لنهري التشــو- تــالاس )كزاخســتان/

قيرغزستان(

يســهم التبــادل المنتظــم للبيانــات والمعلومــات الخاصــة بالمــوارد المائية واســتخداماتها مســاهمة 
الــدول المشــاطئة للأنهــار. فمنــذ 2014، وانطلاقــاً مــن  فــي إرســاء دعائــم التعــاون بيــن  جوهريــة 
مشــروع النهــج المبتكــر للرصــد والنمذجــة)iMoMo( وحاليــاً مشــروع المحاســبة المائيــة فــي حــوض 
نهــري تشــو-تالاس العابــرة للحــدود، تقــوم الوكالــة السويســرية للتنميــة والتعــاون بدعــم التشــارك 
بالبيانــات الهيدرولوجيــة يوميــاً بيــن كزاخســتان وقيرغزســتان بشــأن هــذا الحــوض العابــر للحــدود . 

كزاخســتان  بيــن  تشــو-تالاس  نهــري  بشــأن  للحــدود  العابــرة  الميــاه  لجنــة  طلبــت   ،2015 فــي 
البرامــج  إلــى  الهيدرولوجيــة الفصليــة )الربــع ســنوية( بالإضافــة  النشــرات  وقيرغزســتان إصــدار 
التفاعليــة عبــر الإنترنــت. كمــا قــدّم المكتــب الدولــي للميــاه الدعــم الفنــيّ والمســاعدة اللوجســتية 
المــادة. أصبحــت هــذه النشــرات الفصليــة تصــدر بشــكل منتظــم تحــت  البيانــات ونشــر  لجمــع 
إشــراف اللجنــة ترفدهــا البرامــج التفاعليــة التــي تســمح بالتشــاور عبــر الإنترنــت بشــأن بيانــات 
تدفقــات ميــاه النهريــن ومســتويات حصــص الميــاه الرئيســة المأخــوذة منهــا لغايــات الــريّ. تتوفــر 
هــذه البيانــات مــن الخبــراء فــي كلِّ مــن البلديــن بالإضافــة إلــى خمــس مؤسســات فــي كلا البلديــن. 

Source: Direction de la Coopération Internationale, International Office for Water (IOWater).  
http://www.imomohub.kg/eng/home/
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يتعيّــن تحســين مســتوى المعرفــة المتصلــة بقضايــا نوعيــة الميــاه وكميتهــا علــى جميــع المســتويات. وينبغــي إعطــاء الأولويــة لتعزيــز 
كثــر مــن 90 بالمائــة مــن احتياطيــات الميــاه العذبــة  المعرفــة بشــأن الميــاه الجوفيــة ومســتودعات الميــاه الجوفيــة والتــي تمثّــل أ

العالميــة غيــر المتجمّــدة.

ينبغــي الاســتفادة مــن الاســتثمار فــي تحســين بيانــات الميــاه والتعــاون بشــأنها فــي بنــاء الثقــة وتوســعة نطــاق التعــاون وبالتالــي 
الإســهام فــي الحيلولــة دون نشــوب النزاعــات المحتملــة. 

نوصي – تحديداً- بما يلي: 

ينبغــي إدخــال المزيــد مــن التطويــر علــى الآليــات الحاليــة لجمــع بيانــات الميــاه وتخزينهــا والدخــول إليهــا وتوفيــر مــا يلــزم 	 
ــة. وينبغــي أن يشــتمل هــذا التطويــر علــى  لتحســين دمــج البيانــات المســاحية مــع البيانــات السياســية والاجتماعيــة المتفرقّ

مصــادر البيانــات الابتكاريــة غيــر التقليديــة مثــل حشــد مصــادر المعلومــات بهــدف تمتيــن عمليــات جمــع البيانــات.   

يجــب الانتبــاه تحديــداً إلــى المعلومــات غيــر المتناســقة بيــن الــدول وفهمهــا بشــكل ســليم وفهــم قطاعــات النشــاط ضمــن 	 
أحــواض الأنهــر وتطويــر المنهجيــات التــي مــن شــأنها دعــم الجهــود الســاعية إلــى منــع النــزاع مــن خــلال توفيــر المعلومــات 

الموثوقــة فــي الوقــت المطلــوب. 

ينبغــي للــدول الأطــراف فــي المعاهــدات التــي تؤســس لأنظمــة التعــاون بشــأن الميــاه العابــرة للحــدود أن تعــزّز هــذه الأنظمــة مــن 	 
خــلال إعطــاء الأولويــة للمســائل المتصلــة بنوعيــة الميــاه وتلوثهــا واحتوائهــا علــى المــواد الضــارّة. 

فــي هــذا الســياق، يوصــي الفريــق بتطبيــق منهجــيّ للأحــكام ذات الصلــة فــي القانــون الدولــي للميــاه وغيــره مــن المعاييــر الدوليــة 	 
المعمــول بهــا حاليــاً )منظمــة الصحــة العالميــة ومنظمــة الأغذيــة والزراعــة( والمعاييــر الإقليميــة ذات الصلــة حســب مقتضــى 
الحــال. ينبغــي أن توجّــه هــذه المعاييــر عمليــة صنــع القــرار لــدى الــدول بمــا فيهــا القــرارات المتصلــة بتعزيــز الهيــاكل المؤسســية 

ذات الصلــة. 

ينبغــي جمــع البيانــات والأســس المعرفيــة الحاليــة والتــي تديرهــا مختلــف وكالات الأمــم المتحــدة مــع بعضهــا البعــض ضمــن 	 
نظــام منطقــي مترابــط. يدعــم الفريــق رفيــع المســتوى عمــل التنســيق علــى مســتوى النظــام ككل والــذي تقــوم بــه لجنــة الأمــم 
المتحــدة المعنيــة بالمــوارد المائيــة فــي هــذا المجــال ويوصــي الجمعيــة العموميــة للأمــم المتحــدة بتحفيــز هــذا الجهــد ودعمــه 
بمــا فــي ذلــك عبــر برنامــج الأمــم المتحــدة العالمــي لتقييــم المــوارد المائيــة والاســتفادة مــن الخبــرة المتحصّلــة مــن البرامــج 

العلميــة ذات الصلــة بالميــاه والتــي هــي برامــج علميــة عالميــة غيــر حكوميــة. 

مــن منطلــق رؤيــا طويلــة المــدى، يؤيّــد الفريــق إنشــاء نظــام عالمــي قــوي للبيانــات ووضــع آليــة للرصــد والمتابعــة علــى أســاس 	 
العمــل الحالــي. وينبغــي أن تكــون مهمّــة هــذا النظــام رصــد المســائل المتصلــة بنوعيــة الميــاه وتحليلهــا عالميــاً وفــي الأحــواض 
الأشــخاص  لعمــوم  الموثوقــة  المعلومــات  توفيــر  إلــى  التوجّــه  مــع  تحديــداً،  للحــدود  العابــرة  الجوفيــة  الميــاه  ومســتودعات 

المهتمّيــن بالموضــوع وخــلال وقــت قصيــر مــن الطلــب .

توصيات الفريق



54



55

الفصل الخامس 

حتمية أخلاقية

تؤثــر إدارة الميــاه والتعــاون بشــأن الميــاه العابــرة للحــدود علــى احتياجــات 
الأشــخاص وحقوقهــم ممــا يثيــر قلقــاً مشــروعاً لا بــدّ مــن احترامــه. بالإضافة 
إلــى ذلــك، تتطلــب المشــاريع المائيــة دراســة متأنيــة لاحتياجــات مختلــف 

قطاعــات المجتمــع لصناعــة قــرارات السياســات الفاعلــة والمســتدامة. 

أعلنــت قمــة بودابســت للميــاه الأخيــرة )2016( أن الميــاه حتميــة أخلاقيــة 
وهــذا تصريــح مهــمّ للمبــدأ المُعلــن. تدعــو الحاجــة إلــى اســتجابات عاجلــة 
للتصــدّي لنقــاط الضعــف فــي قطــاع الميــاه والتــي هــي آخــذة بالتزايــد فــي 
يومنــا هــذا.  مــا مــن شــك بــأن هنــاك حاجــة لتأميــن حــق الإنســان فــي ميــاه 
نــدرة  فــي ضــوء  هنــا  الأخلاقــي  البُعــد  يبــرز  بفاعليــة.  ونظيفــة  آمنــة  شــرب 
الميــاه حاليــاً بالإضافــة إلــى الاحتماليــة المســتقبلية بحــدوث المزيــد مــن 
المشــاكل المتصلــة بالوصــول إلــى ميــاه الشــرب الآمنــة وتوافرهــا. بكلمــات 
أخــرى، الميــاه مســألة مــن مســائل حقــوق الإنســان. تنطــوي هــذه الحتميــة 
صحّــة  لضمــان  السياســات  صانعــي  مســؤولية  علــى  أيضــاً  الأخلاقيــة 
الأنظمــة الإيكولوجيــة والحفــاظ علــى الطبيعــة وعملياتهــا الحيويــة لتشــمل 

مــا هــو أبعــد مــن مجــرّد تلبيــة الاحتياجــات الفوريــة لبنــي البشــر. 

حوكمة المياه

بمــوارد  الخاصــة  الحوكمــة  نظُُــم  مــع  المائيــة وحوكمتهــا  المــوارد  تقتــرن 
وإنتــاج  الأراضــي  واســتخدام  بالطاقــة  المتصلــة  تلــك  وبخاصــة  أخــرى 
الغــذاء وفــي أغلــب الأحيــان تكــون هــذه المــوارد عُرضــة للمقايضــة. تقــرّ هــذه 
التحديّــات للسياســات المائيــة مــن خــلال مفاهيــم الأمــن المائــي والعلاقــة 
و  للميــاه  المتكاملــة  والإدارة  والغــذاء  والطاقــة  الميــاه  بيــن  تربــط  التــي 

حوكمــة الميــاه القابلــة للتكيــف. 

فــي  بشــكل مســؤول  الســيادية  تمــارس حقوقهــا  أن  للــدول  المهــمّ  مــن 
التنظيــم  مســؤولية  الحكومــات  تتحمــل  الطبيعيــة.  لمصادرهــا  إدارتهــا 
والإدارة الفعليــة للميــاه. لا بــدّ مــن احتــرام هــذا المبــدأ الجوهــري للســيادة 
ولكــن فــي الوقــت ذاتــه مــن الأهميــة دراســة الممارســات الفضلــى فــي إدارة 
الميــاه ومقارنتهــا دوليــاً وإدخــال المزيــد مــن التطويــر علــى التعــاون الدولــي 
بيــن الــدول ذات الســيادة بمــا فيــه التعــاون ضمــن المنظمــات الدوليــة 

ذات الصلــة.

بعــض  وفــي  القطاعــات جديــدة  المتعــددة  الميــاه  إدارة  ليســت مشــاكل 
لإلهــام  توجيهيــة  مبــادئ  عــن  العمليــة  التجربــة  تمخّضــت  المجــالات 
صنــع القــرار المســتقبلي. مــن الأمثلــة الكلاســيكية العلاقــة بيــن الميــاه 
التعديــن  عمليــات  أثــارت  وحاليــاً،  التاريخيــة  الناحيــة  مــن  والتعديــن. 
وبخاصــة تلــك التــي تقــوم بهــا كبريــات الشــركات المتعــددة الجنســيات 
النزاعــات الاجتماعيــة والبيئيــة وفــي العديــد مــن الحــالات كانــت تفضــي 

الحلــول. إلــى  العمليــات  هــذه 

حيــث أن العديــد مــن هــذه التجــارب قــد حــدث ومــا زال يحــدث ضمــن 
الوضــع ضمــن  الحكومــة  تعالــج  أن  المتوقــع  مــن  الواحــد،  البلــد  حــدود 
صلاحياتهــا الســيادية. غيــر أنــه يمكــن للحكومــات أن تســتفيد مــن الخبــرة

المكتســبة فــي دول أخــرى ومــن الممارســات الجيــدة التــي اختُبــرت فــي 
ظــروف حقيقيــة. علــى الرغــم مــن أنــه لا يمكــن لوضــع أن يتطابــق مــع 
وضــع آخــر تمامــاً، إلا أن هنــاك العديــد مــن الخصائــص الأساســية الواجــب 

أخذهــا بالحســبان فــي جميــع الحــالات تقريبــاً. 

التــي  الحــوارات  فــي  تســاعد  وأن  حيــوي  نهــج  اتبــاع  للحكومــة  ينبغــي 
مثــل  المهمّــة  تلــك  فيهــا  بمــا  المصلحــة  ذات  الجهــات  جميــع  تشــمل 
منظمــات المجتمــع المدنــي والمواطنيــن المتأثريــن دون فــرض حلــول 
مســبقة. يجــب أن تنشــأ الآليــات والحلــول نتيجــة للعمليــات التشــاركية 
الأصيلــة التــي تشــمل جميــع الجهــات المشــروعة ذات المصلحــة. مــن 
المهــم أيضــاً احتــرام جميــع المتطلبــات القانونيــة ومراعــاة جميــع أوجــه 
الشــرعية فــي العمليــة مثــل الشــخصية الممثلــة للمشــاركين ومعاملــة 
اتفاقيــة  وضعــت  ومســاواة.  بإنصــاف  العمليــة  فــي  المشــاركين  جميــع 
آرهــوس بشــأن الوصــول إلــى المعلومــات والمشــاركة العامــة والوصــول 
إلــى العدالــة فــي المســائل البيئيــة والتــي اعتُمــدت فــي 1998 معاييــر مهمّــة 
تســاعد فــي إجــراء مثــل هــذه العمليــات وينبغــي أن تُلهــم الحكومــات فــي 

لمســؤولياتها.  أدائهــا 

الخاصــة  النواحــي  مــن  وغيرهــا  الفنيــة  المعلومــات  تكــون  أن  يجــب 
بالحلــول المقترحــة ســليمة مــن الناحيــة العلميــة بحيــث تحظــى تقييمــات 

التامّــة.  البيئــي والاجتماعــي بالمصداقيــة  الأثــر 

بالإضافــة إلــى مــا تقــدّم، يجــب أن تكــون العملية شــفافة بحيث تُبنى الثقة 
بيــن المشــاركين. يجــب عــدم إغفــال الأهميــة الرئيســة للناحيــة السياســية 
مــن العمليــة حيــث أن قضايــا الميــاه التــي لا تلقــى حلــولاً لهــا تــؤدي إلــى 
الأوضــاع  هــذه  يجعــل  ممــا  والثــورة  الرضــا  بعــدم  نطاقــاً  أوســع  شــعور 
موروثــاً سياســياً ينبغــي توجيــه انتبــاه خــاص لــه. مــا نحــن بحاجــة إليــه 
فــي أغلــب الأحيــان هــو دبلوماســية المواطــن، وهــي عمليــة ينخــرط فيهــا 
ممثلــو المجتمعــات المحليــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي والجمعيــات 
المهنيــة بالإضافــة إلــى مؤسســات الأعمــال فــي الاتصــال والتفــاوض مــع 
الحكومــات. فــي الوضــع المثالــي، ينبغــي لهــذا الاتصــال والتفــاوض أن يرقــى 
إلــى مشــاركة شــعبية أصيلــة فــي عمليــة صنــع السياســات وفــي القــرارات 
الرئيســة المتصلــة بمشــاريع ميــاه كبيــرة. مــن شــأن هــذه المشــاركة أن 

توفــر ربطــاً حقيقيــاً بيــن  حوكمــة الميــاه وحقــوق الإنســان.  

يعتبر التثقيف شرطاً جوهرياً لحوكمة المياه الجيدة. ينبغي للحكومات 
أن تقــدّر أهميــة التدريــب فــي مجــال الميــاه كونــه عامــلاً رئيســياً فــي ترســيخ 
وإدامــة اســتخدام الميــاه واســتهلاكها بشــكل كاف ومســتدام. يناقــش 
هــذا التقريــر عنصــر التثقيــف  بأوســع نطــاق لهــا وليــس فقــط مــن منطلــق 
مــن منطلــق نشــر المعرفــة المســؤولة  جمــع المعلومــات ولكــن أيضــاً 

وامتلاكهــا الواعــي ومحاولــة إحــداث التغييــرات الســلوكية الضروريــة. 

يشــكلّ هــذا كلّــه قائمــة طويلــة ويعتمــد كثيــراً علــى طبيعــة  حوكمــة البلــد 
وجودتهــا بشــكل عــام بالإضافــة إلــى كفايــة الترتيبــات القانونيــة والتقــدّم 
التقنــي والخبــرة فــي القضايــا المائيــة. ولا بــدّ مــن تقديــر الأهميــة الرئيســة 
للشــفافية فــي صنــع القــرار والجهــود لإيجــاد الحلــول الملائمــة للتوتــرات 

والنزاعــات.

دبلوماسية الشعوب والإدارة المتعددة القطاعات للمياه وصنع القرار
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تتبايــن التجربــة الحاليــة فــي  حوكمــة الميــاه مــن دولــة إلــى أخــرى ونــادراً مــا 
نجــد وثيقــة واحــدة منفــردة تعبّــر عنهــا. لكــن هنــاك اســتثناءات. ولقــد كان 
هنــاك مثــال علــى الممارســات الجيــدة فــي منغوليــا مؤخــراً حيــث عقــدت 
مؤسســة التمويــل الدوليــة اجتماعــاً لكبريــات شــركات التعديــن الناشــطة 
فــي البلــد وعملــت علــى تيســير اعتمــاد مدوّنــة ممارســات طوعيــة بشــأن 

إدارة الميــاه فــي شــباط 2016.

تبــدأ المدوّنــة بالتــزام الأطــراف بالتصــرف بشــفافية ومســاءلة علــى أســاس 
امتثالهــا للقانــون الوطنــي والمعاييــر الدوليــة وللانخــراط علــى نحــو اســتباقي 
الممارســات  مدوّنــة  ألزمــت  كمــا  المحليــة.  المجتمعــات  مــع  وضمنــي 
الطوعيــة الأطــراف بــإدارة المــوارد المائيــة والحفــاظ عليهــا بفاعليــة لإدامــة 
أو تحســين وصــول الســكان المحلييــن إلــى المــوارد المائيــة ودعــم البنيــة 

التحتيــة للميــاه وخدماتهــا. 

يمكــن أن تكــون مدوّنــة الممارســات الطوعيــة بمثابــة الإطــار المفاهيمــي 
للتعامــل مــع القضايــا المتعــددة القطاعــات فــي التعديــن وفــي غيــره مــن 
أنشــطة الأعمــال التــي لهــا علاقــة بالبيئــة فــي الأوضــاع المماثلــة فــي مناطــق 

أخــرى مــن العالــم. 

تســتحق الطبيعــة الطوعيــة للمدونــة انتباهــاً خاصّــاً كونهــا مبــدأً توجيهيــاً 
إلــى  المؤثــرة بالإضافــة  الدوليــة  الجهــات  يمكــن أن يخــدم مجموعــة مــن 
شــركات الأعمــال فــي جهودهــا لتطويــر ممارســات الأعمــال مــن منطلــق 
المســؤولية الاجتماعيــة. كمــا ينبغــي لبنــوك التنميــة الدوليــة أن تتــدارس 
اعتمــاد المبــادئ فــي مدونــة الممارســات الطوعيــة لتكــون جزءً من الشــروط 

التــي تفرضهــا علــى التعامــلات معهــا. 

علــى المســتوى العالمــي، أطلــق أميــن عــام الأمــم المتحــدة ميثاقــاً  عالميــاً 
فــي عــام 2000، وهــو عبــارة عــن مجموعــة مــن المبــادئ الإرشــادية لعمليــات 
لحقــوق  الاحتــرام  مســتوى  رفــع  علــى  يشــتمل  التجاريــة  المؤسســات 
الإنســان ومعاييــر العمــل والمخــاوف البيئيــة. شــمل الميثــاق العالمــي 
فــي مختلــف  التجاريــة  المؤسســات  آلاف  مــن  بضعــة عشــرات  تدريجيــاً 
الطوعيــة  المبــادئ  مــن  مجموعــة  حــول  تجتمــع  وجعلهــا  العالــم  أنحــاء 
الإنســان. واحتــرام حقــوق  البيئــة  العمــل وحمايــة  التــي تشــمل معاييــر 

يتضمــن الميثــاق العالمــي مــا يكلّــف بــه الرئيــس التنفيــذي للمؤسســة 
بالنســبة للميــاه ويقــرّ بأهميــة القضايــا المائيــة فــي عمليــات المؤسســة. 
يمكــن للميثــاق وهــو آليــة طوعيــة دون نظــام رصــد دخيــل أن يســتخدم هــذا 
التكليــف للرئيــس التنفيــذي بشــان الميــاه ليلعــب دوراً رئيســياً فــي ترويــج 
الشــركات الرئيســية للممارســات الفضلــى بهــدف حمايــة الميــاه والحفــاظ 

عليهــا. 

الميــاه  إدارة  بشــان  الطوعيــة  الممارســات  مدونــة  اســتخدام  بالإمــكان 
والتــي اختُبــرت فــي منغوليــا كمثــال علــى الترتيبــات الشــبيهة فــي الــدول 
الأخــرى حيــث تدعــو الحاجــات الحاليــة إلــى وجــود مثــل هــذه المدوّنــة. كمــا 
يمكــن للهيئــات الوطنيــة المشــمولة فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة العالمــي أن 
تــؤدّي دوراً رئيســاً فــي دعــم دبلوماســية المواطــن التــي تشــمل الشــركات 
المدنــي.  المجتمــع  مجموعــات  مــع  بالتعــاون  الوطنــي  المســتوى  علــى 

الترتيبات الإقليمية وشمول قطاع الأعمال

فــي إدارة الميــاه،  كثــر ضمــن إقليــم جغرافــي  عندمــا تشــترك دولتــان أو أ
كثــر تعقيــداً للتعامــل مــع الميــاه. فــي هــذا الســياق، يجب  يجــب وجــود نهــج أ

العمــل علــى إدارة الميــاه بطريقــة ممنهجــة ســواء علــى مســتوى الحــوض 
الجوهريــة  الأهميــة  علــى  التأكيــد  يعيــد  ممــا  الإيكولوجــي  النظــام  أو 
للتعــاون بشــأن الميــاه العابــرة للحــدود. مــن الضــروري تطبيــق المبــادئ 
الأساســية فــي القانــون الدولــي للميــاه وتصميــم الآليــات الماليــة الملائمــة 
بهــدف تطويــر أنظمــة التعــاون بشــأن الميــاه العابــرة للحــدود كمــا ورد فــي 
الفصــول الســابقة. وفــي الوقــت ذاتــه، ينبغــي أخــذ الــدروس المســتقاة 
بالحســبان  ســواء مــن خــلال التعــاون داخــل الدولــة الواحــدة أو التعــاون 
بيــن دول بعينهــا وبيــن القطاعــات بعضهــا مــع بعــض والــذي ناقشــناه فــي 

الفقــرات الســابقة مــن هــذا الفصــل.

الحكومــات  بيــن  الضــروري  التعــاون  يتمخّــض  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 
فــي ســياق  المحــددة  الفــرص  مــن  العديــد  عــن  التجاريــة  والمؤسســات 
التعــاون بشــأن الميــاه العابــرة للحــدود. فــي مثــل هــذه الأوضــاع، ينبغــي 
أن ترفــد دبلوماســية المؤسســات التجاريــة الدبلوماســية الهيدرولوجيــة 
تشــمل  التــي  الشــعوب  ودبلوماســية  الحكومــات  بهــا  تقــوم  التــي 
بالميــاه  الصلــة  ذات  والمعلومــات  البيانــات  تشــكل  المدنــي.  المجتمــع 
عنصــراً مهمّــاً فــي الاتصــال بيــن المؤسســات التجاريــة والحكومــات حيــث 
يمكــن أن تكــون المؤسســات التجاريــة ذات قيمــة عظيمــة للحكومــات. 
مــن الواضــح أن الشــركات عمومــاً تتبــع مصالحهــا وخططهــا وفــوق هــذا 
كلّــه دوافعهــا الربحيــة، لكــن يتعيّــن علــى الشــركات النشــطة فــي قطــاع 
الميــاه أن تتحمــل مســؤوليتها الاجتماعيــة وهــذا هــو الحــال عندمــا تلتــزم 

بالتعــاون فــي مجــال الميــاه العابــرة للحــدود. 

شــركات  مثــل  عديــدة  تجاريــة  مؤسســات  تمتلــك  الأحيــان،  أغلــب  فــي 
هــي  التــي  الهيدرولوجيــة  البيانــات  مــن  المزيــد  الهيدرولوجيــة  الطاقــة 
أفضــل مــن تلــك التــي لــدى الهيئــات التابعــة للدولــة. يمكــن المســاهمة 
بشــكل جــذري فــي مجمــل عمليــة تطويــر أنظمــة الميــاه العابــرة للحــدود 
مــن خــلال مشــاركة هــذه البيانــات مــع الدولــة وغيرها مــن الجهات المؤثرة 
فــي محاولــة لتحســين التعــاون بشــأن الميــاه العابــرة للحــدود. يمكــن أن 
يــؤدّي تواصــل الشــركات مــع الحكومــات إلــى جعــل هــذه المؤسســات 
كثــر وعيــاً بالحساســيات السياســية والنــزاع المحتمــل بشــأن  التجاريــة أ
بــدوره، يوفــر المزيــد مــن الأمــان للاســتثمارات والربحيــة  الميــاه. وهــذا 

طويلــة المــدى.

الترويــج  تــم  والتــي  القطاعــات  بيــن  للتعــاون  المحــددة  الصكــوك  مــن 
لهــا مؤخــراً إنشــاء صناديــق الميــاه التــي تســهم فيهــا الشــركات. تهــدف 
هــذه الصناديــق التــي أنشــئت فــي العديــد مــن دول أمريــكا اللاتينيــة إلــى 
توفيــر الاســتثمار لحمايــة الأحــواض والاســتخدام المســتدام للميــاه ورفــع 
إنتــاج الميــاه أو المســاهمة فــي دفــع تكاليــف خدمــات النظــام الإيكولوجــي. 

يســتحق هــذا النــوع مــن الصكــوك اهتمــام الحكومــة ودعمهــا.

الممارسات الناشئة

كثــر تعقيــداً وفقــاً لحجــم النهــر  تصبــح العلاقــات القطاعيــة الإقليميــة أ
الــدول  وعــدد  الجوفيــة  الميــاه  مســتودع  أو  البحيــرة  حــوض  أو  الدولــي 
تلبيتهــا   الواجــب  المتنوعــة  البشــرية  الاحتياجــات  ومجموعــة  المعنيــة 
مــن ميــاه الحــوض.  تاريخيــاً ، تُظهــر أنظمــة الأنهــار الرئيســية فــي أوروبــا 
مثــل نهــر الدانــوب الــذي تشــاطئه 19 دولــة بمــا فيهــا الروافــد الرئيســية 
للدانــوب تعقيــد الإدارة ومســتويات التعــاون المحتمــل التــي من الممكن 
تطويرهــا علــى مــدى الفتــرات الزمنيــة الأطــول. لقــد أصبحــت مشــاركة 
المواطــن مــن خــلال منظمــات المجتمــع المدنــي ملمحــاً متزايــد الأهميــة 

مــن ملامــح إدارة الميــاه.

مسألة بقاء
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كثــر حداثــة حيــث يتطلــب كبــر حجــم  بالإضافــة إلــى ذلــك، هنــاك حــالات أ
وبيــن  الحكومــات  بيــن  الســريع  التعــاون  الحيويــة  وأهميتــه  الحــوض 

القطاعــات.

أنــه  حيــث  بــارز  توضيحــي  مثــال  علــى  الميكونــغ  نهــر  حــوض  يشــتمل 
كبــر مصــادر الأســماك  حــوض نهــري مهــمّ مــن المنظــور العالمــي إذ يوفــر أ
الداخليــة فــي العالــم حيــث يعتمــد 60 مليــون شــخص علــى النهــر ومــوارده 
علــى  المتنامــي  الطلــب  إلــى  بالإضافــة  الآنيــة.  المعيشــية  مقدّراتهــم  فــي 
الغــذاء فــي الحــوض، يعمــل الطلــب الناشــئ الأكثــر حداثــة والأكثــر تســارعاً 
علــى الطاقــة  علــى نشــوء وضــع يتطلــب أعلــى مســتوى يمكــن الوصــول 
إليــه مــن التعــاون بيــن الحكومــات وبيــن القطاعــات. ينبغــي عــدم التقليــل 
تعيــن  أن  وينبغــي  والنزاعــات  التوتــرات  نشــوب  إمكانيــة  أهميــة  مــن 
المبــادئ الأساســية فــي القانــون الدولــي للميــاه والتــي تتلخــص بالاســتخدام 
المنصــف والمعقــول  للميــاه والالتــزام بعــدم إلحــاق الضــرر علــى معالجــة 
أيــة مشــاكل ناشــئة عــن التركيــز المتزايــد علــى اســتخدام الميــاه فــي توليــد 

الطاقــة. 

فــي الوقــت الحالــي، يتصــدّر موضــوع تطويــر الطاقــة الهيدرولوجيــة أجنــدة 
العديــد مــن الــدول المشــاطئة لنهــر الميكونــغ: ســيُصار إلــى بنــاء 11 محطــة 
كثــر مــن 80 محطــة بمحــاذاة روافــده.  طاقــة بمحــاذاة المســار الرئيــس لــه وأ
حيــث أن الطاقــة الهيدرولوجيــة أولويــة مهمّــة حاليــاً، تبلــور تصــوّر أن تطويــر 
كــز الحضريــة يأتــي علــى حســاب المجتمعــات  الطاقــة للصناعــات والمرا
الريفيــة الفقيــرة والتــي تعتمــد علــى الأنهــار فــي إنتــاج الغــذاء. لقــد رفــع هــذا 
مســتوى التعقيــد بشــأن التعــاون المائــي فــي الحــوض وأشــرك عــدداً مــن 

الجهــات المؤثــرة المشــاركة فــي إدارة حــوض الميــاه. 

بالإضافــة إلــى لجنــة نهــر الميكونــغ، تشــتمل هيكليــة حوكمــة حــوض نهــر 
الميكونــغ أيضــاً علــى بنــك التنميــة الآســيوي ورابطــة أمــم جنــوب شــرق 
الوطنيــة  المؤسســات  مــن  ومجموعــة  الإقليمــي  الطاقــة  وســوق  آســيا 
ــز مشــاركة الصيــن المتزايــدة علــى التعــاون العملــي  وشــبه الوطنيــة. تتركّ
مثــل زيــادة التزويــد بالميــاه للــدول المشــاطئة أســفل النهــر فــي الفتــرات 
التــي تشــهد درجــة أعلــى مــن الجفــاف خــلال الســنة وعلــى تعزيــز الروابــط 
ضمــن نظــام حــوض نهــر الميكونــغ مــن خــلال آليــة التعــاون بيــن لانكانــغ 
فــي 2014. يتوقــع لهــذه الآليــة أن تزيــد مــن  أشُــهرت  والميكونــغ والتــي 
ذلــك  فــي  بمــا  الحــدود  عبــر  الاقتصــادي  والتعــاون  الإنتــاج  وقــدرة  الربــط 
التعــاون فــي مجــال الزراعــة ومــن المتوقــع أن تُســهم فــي القضــاء علــى الفقــر 

فــي الــدول المشــاطئة. 
  

كـّـدت الدراســات التــي تركـّـز علــى تطــورات الطاقــة الهيدرولوجيــة أعلــى  أ
إلــى  بالإضافــة  النهــر  أســفل  والزراعيــة  الإيكولوجيــة  والأوضــاع  النهــر 
مصائــد الأســماك فــي حــوض نهــر الميكونــغ علــى ضــرورة عمــل الجهــات 
مــع  للتعامــل  القــدرات  لبنــاء  البعــض  بعضهــا  مــع  المصلحــة  ذات 
المســتدامة.  الإدارة  وتطويــر خيــارات  الفــرص  وتحديــد مواقــع  المخاطــر 
التــي  الحرجــة  المؤشــرات  التعــاون  هــذا  يحصــر  قــد  هــذا،  إلــى  بالإضافــة 
تكتنــف التطــورات الرئيســة فــي الحــوض. بالمثــل، قــد تشــكل الترتيبــات 
التعاونيــة والمؤسســية الأوســع نطاقــاً مرحلــة ضروريــة تعمــل فيهــا الــدول 
كهــا تمامــاً لــكل حاجــة مــن احتياجاتهــا بالإضافــة إلــى  المشــاطئة علــى إدرا
حاجتهــا المشــتركة إلــى إدخــال المزيــد مــن التطويــر علــى مجمــل التعــاون 

المائــي فيمــا بينهــا. 

تُظهر إدارة المياه المتعددة القطاعات في حالات المياه العابرة للحدود 
في مختلف أرجاء العالم العديد من السمات المشتركة. عموماً، يمكن 

الحلــول  أســاس  تشــكلّ  التــي  المعلومــات  يوفــر  أن  الفنّــي  للتعــاون 
نطاقــاً.  أوســع  اســتراتيجية  قــرارات  إلــى  بالإضافــة  والفنيــة  الهندســية 
ينبغــي الفهــم هنــا أن التعــاون الفنــيّ والهندســي تحديــداً لا يمكــن أن 
يحــلّ محــل القــرارات الاجتماعيــة والأخلاقيــة. حالمــا تُجــرى التحليــلات 
بهــذا  قُدُمــا  المضــي  المهــم  مــن  الهندســية،  الإمكانيــات  وتُفهــم  الفنيــة 
الفنيــة والهندســية  الواضــح أن المعرفــة  العمــل بطريقــة شــفافة. مــن 
القــرارات  صنــع  لتمكيــن  كافٍ  عــالٍ  مســتوى  علــى  تكــون  أن  يجــب 
الاجتماعيــة والسياســية المســؤولة. غيــر أن التعــاون الفنــي وحــده لــن 
الاجتماعيــة  الاحتياجــات  يعالــج  ولــن  والنزاعــات  التوتــرات  خطــر  يزيــل 
الجهــات ذات المصلحــة علــى  الأوســع نطاقــاً. مــن الضــروري مشــاركة 
والممثلــون  المدنــي  المجتمــع  مجموعــات  ذلــك  فــي  بمــا  واســع  نطــاق 
كلــه،  هــذا  فــوق  التجاريــة.  )الخبراء(والمؤسســات  والعلمــاء  المحليّــون 
يتعيــن علــى الدبلوماســية المائيــة والتــزام القــادة السياســيين بمــن فيهــم 
القــادة السياســيون علــى أعلــى مســتوى مــن الــدول التــي تشــترك فــي 

الحلــول.  إلــى  الســاعية  العمليــة  توجّــه  الحــوض أن 

يُلخّــص هــذا الإيجــاز عــن تجربــة التعــاون المائــي التحدّيــات فــي عالمنــا 
العالميــة:  الملاءمــة  النتائــج بشــأن  بعــض  يلــي  المعاصــر. فيمــا 

لا بــدّ مــن ضمــان مشــاركة المعلومــات ذات الصلــة والبيانــات مــن 	 
الرئيســية ذات المصلحــة بمــا فيهــا مجموعــات  جميــع الجهــات 
لــه  للمشــروع المخطــط  المواطنيــن منــذ المراحــل المبكــرة جــدّاً 
قبــل البــدء بالعمــل الفعلــي. مــن المهــمّ للجهــات الرئيســة المؤثــرة 
الــذي  )الحكومــات والشــركات( أن تفهــم ماهيــة البيانــات ومــن 
يطلبهــا ومتــى يطلبهــا. يتعيّــن علــى جميــع الجهــات ذات المصلحــة 

فهــم الحاجــة إلــى الشــفافية فهمــاً تامّــاً. 

تمثــل 	  قــرار  صنــع  وهيئــات  استشــارية  هيئــات  بتشــكيل  يُوصــى 
جميــع الجهــات المعنيــة ذات المصلحــة لتيســير النقــاش المســتنير 
خــلال عمليــة صنــع القــرار حــول آثــار المشــروع المتوقعــة ولتمكيــن 

التعديــلات الســلمية والوديـّـة لأي جــدل محتمــل.
 

لقــد مكنّــت الممارســات الحاليــة بالفعــل تطويــر مبــادئ توجيهيــة 	 
التعــاون  توجّــه  أن  مــن شــأنها  أو مدوّنــات ســلوك طوعيــة  عامــة 
بيــن الجهــات الرئيســة ذات المصلحــة. يمكــن الموافقــة علــى هــذه 
العالمــي  المتحــدة  الأمــم  ميثــاق  بموجــب  التوجيهيــة  المبــادئ 
واقتراحهــا علــى المؤسســات التجاريــة المعنيــة بمشــاريع التعــاون 
المائــي لتطبيقهــا طواعيــة. بمــرور الوقــت، يُتوّقــع لهــذه الممارســة أن 
تفضــي إلــى معاييــر يُتّفــق عليهــا دوليــاً قــد توجــد إطــار عمــل لنشــاط 

المؤسســة وصنــع السياســات. 

ينبغــي أن يكــوّن التثقيــف والمعلومــات العامــة خصائــص معياريــة 	 
موحّــدة لجميــع الأنشــطة المذكــورة. قــد يشــتمل هــذا علــى تعريــف 
والإداريــة  والهندســية  الفنيــة  بالمســائل  المصلحــة  ذات  الجهــات 
للمشــاريع  والاجتماعيــة  البيئيــة  الآثــار  إلــى  بالإضافــة  والتمويليــة 

المائيــة. 
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فــي 2016، اعتمــدت مؤسســة التمويــل الدوليــة وهــي عضــو فــي مجموعــة البنــك الدولــي مدوّنــة 
ممارســات طوعيــة لــلإدارة المائيــة المشــتركة والتقاريــر لمجــال التعديــن فــي إقليــم جوبــي الجنوبــي. 
الغايــات مــن المدوّنــة حمايــة المــوارد المائيــة والتشــجيع علــى الاســتخدام الكفــؤ والشــفاف للميــاه. 
أيضــاً، تشــكلّ مدوّنــة الممارســات الطوعيــة خطــوة بالغــة الأهميــة باتجــاه بنــاء الثقــة بيــن الســلطات 

الحكوميــة والمجتمعــات المحليــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي والإعــلام. 

يعــد قطــاع التعديــن العمــود الفقــري لاقتصــاد منغوليــا، حيــث تشــهد منطقــة غوبــي الجافــة ازدهــاراً 
للقيــام  الميــاه  إلــى  والتعديــن  التنقيــب  فــي مجــال  الشــركات  تحتــاج  التعديــن.  فــي مجــال  كبيــراً 
كثــر وعيــاً بحاجتهــا إلــى أن تــدار كمــورد مشــترك. يشــير بيــان صــادر عــن  بعملياتهــا وقــد أصبحــت أ
الأطــراف الموقعــة للمدونــة أن: “هــذه المدونــة هــي أداة قويــة لمســاءلة الشــركات، حيــث أنــه مــن 
الضــروري الموازنــة بيــن تنميــة قطــاع التعديــن والحاجــة الإنســانية للميــاه فــي منطقــة غوبــي. لقــد 
أصدرنــا بيانــأ بالنوايــا وعلينــا تحقيقهــا الآن.” كمــا أشــار الســيد بيامباســيخان، الرئيــس التنفيــذي 
لشــركة إيردنيــس مونغــول وهــي مــن كبــرى الشــركات الاســتثمارية فــي منغوليــا وأحــد الأطــراف 
الموقعــة علــى المدونــة إلــى أن:”هــذه المدونــة  تقــدم إطــاراً للتأثيــر الإيجابــي علــى إدارة الميــاه مــن 
خــلال الحفــاظ علــى النظــم البيئيــة وتعزيــز المجتمعــات المحليــة والالتــزام بممارســات تشــغيلية 
محــددة، وقــد أضــاف الســيد تويــان نجويــن، ممثــل مؤسســة التمويــل الدوليــة المقيــم فــي منغوليــا، 
‘’ وأشــار  ‘’ تعــد الميــاه فــي منغوليــا مــورداً مشــتركاً يتطلــب توعيــة ونهــج إدارة مشــتركة  قائــلاً: 
إلــى أن: “التــزام قطــاع التعديــن ببرنامــج مدونــة الممارســات الطوعيــة يــدل علــى اســتعداده علــى 

اعتمــاد منهــج قطاعــي شــامل فــي مواجهــة التحــدي الوطنــي.”

كثــر مــن  وقــد تعاونــت مؤسســة التمويــل الدوليــة وشــركة ســاوث غوبــي للميــاه والتعديــن مــع أ
عشــرة شــركات لتطويــر مدونــة الممارســات الطوعيــة بالاســتناد إلــى الممارســات الدوليــة الرائــدة 

التــي تتعلــق بمشــاركة المجتمــع وإدارة الميــاه المشــتركة ومتابعتهــا.

تتمثــل الأطــراف الموقعــة علــى المدونــة بــكل مــن : شــركة إيردنيــس مونغــول وأويــو تولجــوي 
ومــوارد الطاقــة وإيردنيــس تايــان تولجــوي وايــردن لتنميــة المــوارد  وســاوث غوبــي ســاندس وتيــرا 
للطاقــة وغوبــي للفحــم والطاقــة. وقــد دعمــت كل مــن الحكومــة الكنديــة ومجموعــة المــوارد المائيــة 
2030 والمعونــة الأســترالية والبنــك الأوروبــي لإعــادة التعميــر والتنميــة والمجلــس الدولــي للتعديــن 

والفلــزات عمليــة اعتمــاد هــذه المدونــة.

Source: IFC Press Release, 2016.  https://www.commdev.org/
press-release-ifc-promotes-responsible-water-management-in-mongolias-mining-sector/
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حــول  للنزاعــات  الســلمي  بالحــل  متعلقــة  حالــة  دراســة  كوســتاريكا: 
المحليــة. الميــاه 

حركــة  نشــوء  إلــى  أدّى  المائيــة  المــوارد  حــول  نزاعــاً  التســعينيات  خــلال  كوســتاريكا  واجهــت 
اجتماعيــة وسياســية تهــدف إلــى وقــف بنــاء ســد توليــد الطاقــة الكهرومائيــة الــذي كان يخطــط 

باكــوار. نهــر  حــوض  فــي  لبنائــه  للكهربــاء  كوســتاريكا  معهــد 

بعــد ســنوات مــن الحــوار والتفــاوض، تــم إجــراء اســتفتاء وقــام ســكان إقليــم توريالبــا بالتصويــت 
ضــد مشــاريع توليــد الطاقــة الكهرومائيــة فــي نهــر باكــوار. فــي عــام 2015، دعمــت حكومــة كوســتاريكا 

هــذا التصويــت بمرســوم رئاســي ســاري المفعــول لمــدة 25 عامًــا.

تــم حــل النــزاع المتعلــق بالمــوارد المائيــة بفضــل المناصــرة القويــة والمشــاركة المتســاوية للعديــد 
معهــد  ولعــب  المجتمــع  اســتفتاء  الحكومــة  دعمــت  بالمســألة.  المعنيــة  المؤثــرة  الجهــات  مــن 
الطاقــة  إيجابــي مفتــوح بشــأن  فــي حــوار  الدخــول  مــن خــلال  للكهربــاء دوراً جوهريــاً  كوســتاريكا 
النظيفــة وعمليــات الطاقــة مــع المجتمعــات الســاعية إلــى إيجــاد أرضيــة مشــتركة بيــن المؤسســات 
والســكان. تقــدّم دراســة حالــة كوســتاريكا مثــالاً قيّمــاً علــى المحصّلــة الإيجابيــة لنزاعــات الميــاه علــى 

المســتوى الوطنــي. 

Source: Global High-Level Panel on Water and Peace third session field visit, Geneva Water Hub, 
Valeria Navas case study.
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دبلوماسية الشعوب والإدارة المتعددة القطاعات للمياه وصنع القرار

توصيات الفريق

نوصــي بــأن تمكـّـن إدارة الميــاه المتعــددة القطاعــات بمــا فيهــا مشــاريع إدارة الميــاه العابــرة للحــدود مــن مشــاركة جميــع المعلومــات 
ذات الصلــة وتبــادل البيانــات بيــن جميــع الجهــات ذات المصلحــة بمــا فيهــا مجموعــة المجتمــع المدنــي. 

ينبغــي توفيــر مســتوى ملائــم مــن الشــفافية ومشــاركة المعلومــات منــذ المراحــل المبكــرة للمشــروع. ينبغــي أن تشــارك الدوائــر 
هــذه  توفيــر  فــي  العلميــة  والأوســاط  المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات  التجاريــة  والمؤسســات  الصلــة  ذات  الحكوميــة  والمؤسســات 

جميعهــا.  المعطيــات 

نوصــي بــأن تتأكــد الحكومــات مــن توفيــر المنصّــات الضروريــة للحــوار بيــن العديــد مــن الجهــات ذات المصلحــة. لتمكيــن هــذه 
المنصّــات مــن العمــل بفاعليــة ، مــن الضــروري الاســتثمار بطريقــة نظاميــة فــي التثقيــف بشــأن القضايــا الماليــة وإدارة الميــاه علــى 

المســتويات كافــة. 

كبــر، ينبغــي أن تشــتمل نظُُــم التعليــم لــدى الــدول علــى التثقيــف المائــي مــن أجــل بنــاء المعرفــة الضروريــة والتوعيــة  بعموميــة أ
المتصلــة باســتخدام الميــاه بالإضافــة إلــى قــدرة المواطنيــن علــى المشــاركة فــي صنــع السياســات المتصلــة بقضايــا الميــاه. 

تنبغــي دراســة الممارســات الفضلــى للتعــاون المائــي المتعــدد القطاعــات وتعلّــم الــدروس للانتفــاع منهــا فــي المشــاريع المســتقبلية. 
ينبغــي أن يســهم هــذا تدريجيــاً فــي تطويــر مجموعــة مــن لمعاييــر العالميــة لــلإدارة المائيــة المتعــددة القطاعــات. 

ينبغــي لميثــاق الأمــم المتحــدة العالمــي فــي إطــار ممارســته للتكليــف الخــاص بالميــاه أن يســهم مســاهمة فعليــة فــي تطويــر مدوّنــة 
ممارســات طوعيــة بشــأن إدارة الميــاه. 
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الفصل السادس
الابتكار المالي في خدمة التعاون بشأن المياه 

الأساس المنطقي

العابــرة  الميــاه  مجــال  فــي  التعــاون  أهميــة  علــى  التقريــر  هــذا  كـّـد  أ لقــد 
للحــدود. لكــن مــن الضــروري تطويــر آليــات ماليــة مســتدامة تكــون غايتهــا 
المحــددة الترويــج للميــاه علــى أنهــا أداة مــن أدوات الســلام لتعزيز التوســع 

فــي التعــاون بشــأن الميــاه العابــرة للحــدود.

هنــاك التــزام متنــامٍ لتمويــل قطــاع الميــاه؛ يتمثّــل التحــدّي فــي هــذا الإطــار 
بتوجيــه بعــض هــذا التمويــل إلــى المشــاريع التعاونيــة التــي تجمــع بيــن 
الــدول المشــاطئة وتحقــق النمــو الــذي يدعــم أيضــاً الســلام والاســتقرار 

والتعــاون.

فــي الوقــت الحالــي، تُمــوّل جهــات مــن القطاعيــن العــام والخــاص البُنــى 
التحتيــة للميــاه العابــرة للحــدود مثــل الســدود ونظُُــم الــريّ التــي تكــوّن 
المشــاريع الأكثــر أهميــة فــي الســياق. الأســود هــو اللــون الموجّــه للتمويــل 
الحالــي لضمــان بقــاء الميزانيــة العموميــة للمشــروع فــي حيّــز الأســود وعــدم 
تحوّلهــا إلــى اللــون الأحمــر. تــؤدّي هــذه الهيمنــة القويّــة للحــد الأدنــى والــذي 
تمثّلــه ـ »الأســطر الســفلى الســوداء« إلــى تركيــز قــوي علــى الجــدوى الفنيّــة 
– الاقتصاديــة للمشــروع دون اعتبــار كبيــر للقانــون الدولــي للميــاه أو أثــر 
المشــروع علــى الــدول المجــاورة. عنــد تصميــم السياســات الماليــة، مــن 
الضــروري إضافــة ظــلال الأخضــر للدلالــة علــى الاســتدامة الماليــة وظــلال 

الأزرق دلالــة علــى التعــاون العابــر للحــدود والســلام. 

يمكــن للمبــادئ التوجيهيــة لتمويــل مشــاريع الميــاه الرئيســة فــي قطــاع 
مبــادئ  حــول  تتمحــور  والتــي  للحــدود  العابــرة  للميــاه  التحتيــة  البنيــة 
القانــون الدولــي للميــاه أن تجعــل هــذا التغييــر قابــلاً للحــدوث. إذا اتفقــت 
الجهــات السياســية والماليــة الرئيســة المؤثــرة مــع المانحيــن علــى إطــار 
يدعــم  أن  يمكــن  التمويليــة،  لسياســاتها  الأساســي  المعيــاري  العمــل 

الميــاه.  الدولــي رفيــع المســتوى بشــأن  التعــاون  تصميــم المشــاريع 

التحتيــة  البنيــة  تمويــل  تكتنــف  التــي  للتحدّيــات  التصــدّي  المهــم  مــن 
للميــاه العابــرة للحــدود مــع فهــم المشــاكل الأساســية التــي هــي بحاجــة 
إلــى حــلّ ومنهــا الحاجــة إلــى تعريــف إطــار قانونــي ملائــم للمشــاكل الفنيّــة 
وتقييــم المتطلبــات الماليــة اللازمــة وإدارة مصالــح الجهات ذات المصلحة 
أينمــا وجــدت هــذه  الأنهــار  بأحــواض  المعنيــة  المنظمــات  وتعريــف دور 
الأنهــار وفــوق هــذا كلّــه المســاعدة فــي بنــاء الثقــة بيــن الــدول المتعاونــة 

والتخفيــف مــن المخاطــر السياســية. 

لا بدّ من معالجة هذه التحدّيات على نحو شمولي في المرحلة التحضيرية 
إلــى جانــب تقييمــات الأثــر البيئــي والاجتماعــي. تشــتمل مشــاريع البنيــة 
التحتيــة العابــرة للحــدود علــى تحضيــرات معقّــدة وهــي عمليــة بحاجــة إلــى 
التمويــل أيضــاً وينبغــي ضمــان قابليــة هــذه المشــاريع للتعامــلات البنكيــة 
والتــي هــي شــرط رئيــس لاســتكمالها. وعليــه، مــن الضــروري الاســتثمار فــي 

هــذه المرحلــة لضمــان جــودة المرحلــة التحضيريــة. 

بلــورة  هــو  الجهــود  هــذه  فــي  قُدُمــا  للمضــي  المهمــة  العناصــر  أحــد  لعــل 
للبنيــة  والإعفــاءات  المزايــا  ذي  التفضيلــي  للتمويــل  الزرقــاء  الصكــوك 
تدفــع  أن  الحوافــز  هــذه  شــأن  مــن  للحــدود.  العابــرة  للميــاه  التحتيــة 
بالأطــراف إلــى تفضيــل النُهُــج التشــاركية علــى الوطنيــة كلّمــا وحيثمــا كان 
ذلــك ممكنــاً. وهــذا مــن شــأنه أيضــاً أن يحقــق مزايــا ماليــة مباشــرة. تُخفــف 
المشــاريع التشــاركية مــن مخاطــر الاحتجــاج مــن جانــب دولــة مــا حيــث أن 
نطــاق المُلكيــة فــي هــذه الحالــة يكــون أوســع نطاقــاً ويخفــف مــن تجــاوز 

التكاليــف وبالتالــي يرفــع العائــد علــى الاســتثمار. 

تدعــو الحاجــة إلــى صكــوك ماليــة ابتكاريــة لدعــم المزيــد مــن التعــاون فــي 
الأحــواض المشــتركة. بعــض هــذه الصكــوك موجــود فعــلاً. تتّضــح الحاجــة 
الآن للبنــاء علــى هــذه الخبــرة لرفــع مســتوى الدعــم والتغطيــة الماليــة 

للتعــاون الدولــي بشــأن الميــاه والدبلوماســية المائيــة. 

مــن  الهــدف 6.5.2   فــي تحقيــق  أن يســاعد  الابتــكاري  للتمويــل  يمكــن 
العابــر  التعــاون  فــي  التوســع  إلــى  الموجّــه  المســتدامة  التنميــة  أهــداف 
للحــدود فــي جميــع الأحــواض النهريــة المشــتركة بحــول 2030. يمكــن لهــذا 
التمويــل أيضــاً أن يســاعد فــي تحقيــق الهــدف 6.5.1 الــذي يســعى إلــى 

دعــم إدارة المــوارد المائيــة المتكاملــة. 

ظلال عديدة للأزرق

هنــاك العديــد مــن نقــاط البدايــة لتعريــف الابتــكار المالــي لدعــم التعــاون 
بشــأن الميــاه. 

أولاّ: مــع اتســاع دائــرة القبــول للمبــادئ البيئيــة والاجتماعيــة والحوكمــة 
فــي الأوســاط الماليــة، مــن الممكــن التوســع بهــا لتشــمل التعــاون بشــان 

الميــاه العابــرة للحــدود. 

ولجــان  النهريــة  الأحــواض  ومنظمــات  المشــاطئة  للــدول  يمكــن  ثانيــاً: 
التنســيق المائــي لــدى المنظمــات الاقتصاديــة الإقليميــة أن تعــدّ خطــط 
وأمريــكا  أفريقيــا  فــي  المؤسســات  بعــض  باشــرت  مشــترك.  اســتثمار 
اللاتينيــة بعمــل هــذا فعــلاً لكــن هــذه الحــالات مــا زالــت نــادرة. لــذا، هنــاك 
مجــال للتوســع بخطــط الاســتثمار المشــترك فــي الأحــواض حــول العالــم. 

القــدرات  لبنــاء  التقليديــة  التمويــل  مصــادر  اســتخدام  يمكــن  ثالثــا: 
وبنــاء المؤسســات. لا يتوفــر هــذا النــوع مــن التمويــل عمومــاً لمشــاريع 
البنيــة التحتيــة الكبــرى لكــن بالإمــكان اســتخدامه للتمكيــن وللأنشــطة 

تعــاون مؤثـّـر.  أمــام  الســبيل  تمهّــد  التــي  التحضيريــة 

والــدول  والهنــد  الصيــن  مثــل  التقليدييــن  غيــر  المانحــون  يُظهــر  رابعــاً: 
فــي دعــم البنيــة التحتيــة للميــاه فــي العالــم النامــي  الإســلامية اهتمامــاً 
بــدلاً  للحــدود  العابــرة  التعاونيــة  المشــاريع  لدعــم  تشــجيعها  وينبغــي 
مــن الاقتصــار علــى المشــاريع الوطنيــة. يمكــن رفــد هــذا التمويــل للبنيــة 

والملاحــة.  والــريّ  الســدود  الكبــرى مثــل  التحتيــة 

خامســاً: بالإمــكان استكشــاف العديــد مــن الخيــارات فــي الفضــاء الحالــي 
المتعــدد الأطــراف بطريقــة جديــدة. 

باختصــار، يمكــن للابتــكار المالــي أن يســتند إلــى الفــرص الحاليــة التــي 
إلــى  تتيــح المجــال أمــام إدخــال العديــد مــن الظــلال الزرقــاء. بالإضافــة 
فــي  الأخيــرة  التطــورات  توفّــر  كمــا  الابتــكار  علــى  التجربــة  تُشــجّع  ذلــك، 
لتمويــل مشــاريع  مــوارد  الأفــكار لإيجــاد  مــن  العديــد  الماليــة  الأســواق 
التعــاون المائــي. قبــل عشــرين ســنة فقــط، كان مــن المســتحيل تأميــن 
الســندات  فــإن  اليــوم،  أمــا  بيئيــاً.  المســتدامة  للمشــاريع  كبيــر  تمويــل 
الخضــراء وقــروض التجمــع البنكــي الخضــراء شــائعة فــي أســواق رأس 
المــال المتقدّمــة والصاعــدة أيضــاً. إذا كان بإمــكان الأخضــر أن يكتســب 
المــدى الطويــل، فلمــاذا لا يتمكـّـن الأزرق مــن أن  هــذه الشــعبية علــى 
يســير نحــو الهــدف ذاتــه حتــى وإن كانــت هنــاك مقاومــة لــه فــي المــدى 

القصيــر؟
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يتنامــى العــزم الآن نحــو تشــكيل نظــام مالــي مســتدام يشــمل ممارســات 
البيئــة، الحوكمــة، والمســؤولية الاجتماعيــة.

الحوكمــة،  البيئــة،  ممارســات  بإدخــال  التصنيــف  وكالات  باشــرت 
ــج عملهــا ممــا جعلهــا تطــور أســواق رأس  والمســؤولية الاجتماعيــة فــي نهُُ
وشــراؤها  الملكيــة  وحقــوق  الديــون  رفــع  يمكــن  حيــث  مســتدامة  مــال 
خطــط  فــي  الماليــة  غيــر  المعلومــات  إدخــال  علــى  هــذا  ينطــوي  وبيعهــا. 
لــذا، يهتــم أولئــك الذيــن يثقــون بنهــج ممارســات  موفّــري رأس المــال. 
وليــس  الأخضــر  ظــلال  فــي  الاجتماعيــة  والمســؤولية  الحوكمــة،  البيئــة، 
فقــط فــي اللــون الأســود علــى الميزانيــات العموميــة. علــى الرغــم مــن أن 
الأدوات الماليــة القائمــة علــى ممارســات البيئــة، الحوكمــة، والمســؤولية 
الاجتماعيــة تشــكلّ مُنتَجــاً متخصصــاً ألا أنهــا حقيقــة تمثّــل مبالــغ جوهريــة 
فــي رأس المــال. فــي الفتــرة بيــن 2012 – 2016، تــم جمــع مــا يقــرب مــن 
100 مليــار دولار وفقــاً للتقديــرات العامــة الــواردة فــي التقاريــر الإعلاميــة 

الخضــراء.  الســندات  مــن خــلال 

وظّفــت شــركات قطــاع الميــاه الســندات الخضــراء لإيجــاد منشــآت الميــاه 
المعتمــدة علــى المبــادئ الإيكولوجيــة وإن لــم يخــلُ هــذا الأمــر مــن الجــدل. 
وعليه، فقد اســتخدمت الأدوات المالية الخاصة بمشــاريع البنية التحتية 

للميــاه فعــلاً وهــي متاحــة فــي الأســواق الماليــة العالميــة. 

قــد تكــون الخطــوة التاليــة فــي عمليــة  التخضيــر، أي خدمــة البيئــة، التوســع 
فــي إطــار ممارســات البيئــة، الحوكمــة، والمســؤولية الاجتماعيــة ليشــمل 
العابــرة  الميــاه  بشــأن  التعــاون  علــى  يركـّـز  والــذي  الأزرق  الســلام  إطــار 
يســتلزم  للســلام.  أداة  إلــى  للنــزاع  مصــدر  مــن  الميــاه  لتحويــل  للحــدود 
إدارة مشــاريع  اســتدامة  علــى  تعمــل  أن  المشــاطئة  الــدول  مــن  الإطــار 
اتفاقيــات سياســية ضمــن  إلــى  الــدول  إذا توصلــت  الميــاه وتشــاركيتها. 
إطــار الســلام الأزرق، يمكــن التخفيــف مــن العديــد مــن المخاطــر بمــا فيهــا 
مخاطــر تأخــر المشــاريع وصعــود الكلفــة المبالــغ فيــه والنزاعــات القانونيــة 

بشــأن البنيــة التحتيــة كمــا ذكــر مــن قبــل فــي هــذا الفصــل. 

حيــث أن أســواق رأس المــال تبحــث عــن اســتراتيجيات مفضّلــة لخفــض 
إطــار  فــي  للتوســع  المســتثمرين  علــى  التأثيــر  المهــمّ  مــن  المخاطــر، 
بحيــث  الحالــي  الاجتماعيــة  والمســؤولية  الحوكمــة،  البيئــة،  ممارســات 
يشــمل إطــار الســلام الأزرق حيثمــا ينطبــق ذلــك. لــن يكــون مــن الســهل 
إرســاء هــذه الاســتراتيجية وترســيخها لكــن لــم يكــن مــن الســهل جعــل 
فكــرة التمويــل الأخضــر الأصيلــة مقبولــة قبــل عشــرين ســنة مــن الآن. مــن 
الإشــارات المشــجّعة المبالــغ الكبيــرة التــي جُمعــت فــي الســنوات الخمــس 

الأخيــرة. 

البيئــة،  ممارســات  أســاس  علــى  الأزرق  الســلام  فكــرة  جعــل  بالإمــكان 
الــدول  وفّــرت  إذا  جاذبيــة  كثــر  أ الاجتماعيــة  والمســؤولية  الحوكمــة، 
ضمانــات ســيادية وإذا وافقــت المؤسســات الماليــة المتعــددة الأطــراف 
ــدات خاصــة. مــن شــأن هــذا أن يخفــف مــن الاعتمــاد علــى أنشــطة  علــى تعهُّ
التعــاون المائــي علــى مصــادر التمويــل والحــد مــن مخالفــات مســؤولية 
تمويــل  صُلــب  فــي  وليســت  اســتثنائياً  تحــدث  والتــي  العامــة  الماليــة 
المشــروع. قدّمــت صناديــق عديــدة علــى المســتويين الوطنــي والمتعــدد 
بنــاء  الاســتثمارية  المخاطــر  مــن  تخفــف  قــروض  ضمانــات  الجنســيات 
مــن  أو  الاجتماعيــة  والمســؤولية  الحوكمــة،  البيئــة،  ممارســات  علــى 
خــلال الاســتثمار المشــترك فــي المشــاريع لجــذب المســتثمرين الآخريــن 

المدركــة.  المخاطــر  خــلال خفــض  مــن  للمشــاركة 

مــن المعــروف أن جمــع بيانــات ممارســات البيئــة، الحوكمــة، والمســؤولية 
الاجتماعيــة وتحليلهــا ونمذجتهــا ومشــاركة المعلومــات عامــل رئيســي 
فــي تطويــر هــذه المنتجــات الماليــة والابتــكارات الجديــدة حيــث أن توافــر 
البيانــات ذات الجــودة أمــر لا غنــى عنــه فــي تحليــل المخاطــر واحتســابها 
لقطــاع  الرئيســية  العمــل  مجــالات  أحــد  هــو  هــذا  الســليم.  بالشــكل 
التأميــن وإعــادة التأميــن ناهيــك عــن أنــه الرُّكــن الثالــث البالــغ الأهميــة فــي 
ممارســات خفــض المخاطــر التــي تحيــط بالاســتثمارات المتصلــة بالســلع 

العامــة. 

وعليه، في حين أن التمويل الرئيس للمشــاريع يتأتىّ من القطاع الخاص 
مخاطــر  مــن  تخفــف  أن  العامــة  للمصــادر  يمكــن  الماليــة،  والأســواق 
الضمانــات  مثــل  الكلفــة  المنخفضــة  المبــادرات  خــلال  مــن  المشــاريع 
الســيادية ودعــم ســعر الفائــدة والعــلاوات مــن خــلال الصناديــق الزرقــاء. 
لمفهــوم  تفصيــلاً  كثــر  أ نقاشــاً  منــه  لاحــق  جــزء  فــي  الفصــل  هــذا  يقــدّم 

هــذا. الأزرق  الصنــدوق 

خطط الاستثمار المشترك

يُعــدّ الابتــكار مفتاحــاً مــن مفاتيــح تنميــة المــوارد الماليــة للتعــاون بشــأن 
الميــاه العابــرة للحــدود. فــي الواقــع،  تجــاوزت الــدول فــي غــرب أفريقيــا 
وأمريــكا الوســطى الحــدّ المعتــاد فــي إنشــاء أدوات الاســتثمار المشــترك 
فــي أحــواض الأنهــار العابــرة للحــدود. فقــد وافــق رؤســاء الــدول علــى خطّــة 
تريفينيــو Trifinio فــي أمريــكا الوســطى، وخطــة حــوض النيجــر وخطــط 
الاســتثمار المشــترك لأحــواض نهــري الســنغال وجامبيــا. قــد توجــد أمثلــة 
كثــر إلهامــاً لخطــط الاســتثمار المشــترك غيــر أن الفريــق الرفيــع  أخــرى أ
المســتوى قــد اطّلــع عــن كثــب علــى هــذه الخطــط خــلال زياراتــه إلــى هاتيــن 

المنطقتيــن. 

أن  عليهــا  يتعيّــن  حيــث  ســهلة  ليســت  المشــترك  الاســتثمار  خطــط 
تتخطّــى الأهــداف القطاعيــة والوطنيــة لكنهــا جاذبــة للمؤسســات الماليــة 
المتعــددة الأطــراف بســبب خصائــص خفــض المخاطــر التــي تمتــاز بهــا. 
يمكــن لخطــط الاســتثمار المشــترك هــذه أن تحشــد تمويــلاً كبيــراً مــن 
القطــاع المالــي إن تــم إيصالهــا بالشــكل الســليم إلــى القطــاع الخــاص وأن 

تضمنهــا الحكومــات والمؤسســات المتعــددة الأطــراف. 

السياســية  والإرادة  للتدخــلات  الصحيــح  التسلســل  أن  الفريــق  يعتقــد 
المقترنة بالإرادة المالية من شأنها أن تحوّل خطط الاستثمار المشترك 

إلــى حقيقــة فــي المســتقبل القريــب وينبغــي وضــع قيمــة نقديــة لهــا. 

قــد يكــون هــذا ممكنــاً أيضــاً بفضــل التطــورات التقنيــة الجديــدة بحيــث 
يتيــح المجــال أمــام جمــع البيانــات وتحليلهــا لتعريــف نمــاذج توافــر الميــاه 
المســتقبلية ومشــاركتها مــع الآخريــن. يتــم تطويــر هــذه النمــاذج فعــلاً 
بشــكل مشــترك فــي العديــد مــن المناطــق الجبليــة فــي العالــم ولا بــدّ مــن 
تشــكيلها بمحــاذاة الاتفاقيّــات الموجّهــة سياســياً. بنــاء علــى هــذه النمــاذج 
وبدعــم البيانــات، يمكــن للخطــط الاســتثمارية أن تتبلــور بشــكل ملمــوس. 

خطــة  وجــود  بالخطــط،  مشــدّداً  التزامــاً  الشــركاء  يلتــزم  لــم  وإن  حتــى 
وجــود  عــدم  مــن  أفضــل  التنفيــذ  اســتثمار مشــترك موضوعــة موضــع 
لقبــول  يســتعد  أن  الدولــي  المجتمــع  علــى  ينبغــي  أبــداً.  الخطــة  هــذه 
مخاطــر معينــة مبدئيّــاً - وهــي مخاطــر مرتفعــة حقّــاً -  مثــل عــدم اتبــاع 
الجهــات المســتثمرة لهــذه الخطــط بعــدم وجــود التــزام سياســي حقيقــي 
بهــا أو حوافــز كافيــة لإزالــة المخاطــر فــي المســتقبل. ســوف تتراجــع هــذه 
المشــترك  الاســتثمار  خطــط  تصبــح  حالمــا  الوقــت  بمــرور  المخاطــرة 
فــي التوســع  إلــى  بالإضافــة  الماليــة  الأوســاط  فــي  معياريــة  ممارســة 

مسألة بقاء



65

ممارســات البيئــة، الحوكمــة، والمســؤولية الاجتماعيــة بحيــث تشــمل إطــار 
الســلام الأزرق. 

 تســتدعي الأدوات الحاليــة المرتبطــة بدراســات الجــدوى القبليــة الدعــم 
للاتفاقيــات  الإعــداد  فــي  متزايــد  بشــكل  تُســتخدم  بحيــث  السياســي 
السياســية أو نتيجــة لهــا. قــد تركـّـز هــذه علــى الاحتياجــات المائيــة المتعددة 
كة مــع المؤسســات الأكاديميــة وغيرهــا مــن  القطاعــات وتدخــل فــي شــرا
لخيــارات  المنصّــة  تعــدّ  أن  شــأنها  مــن  التــي  الفنيــة  المعرفــة  مصــادر 

الأوليــة.  الاســتثمار 

قــد تعقــب خطــط الاســتثمار المالــي الفعليــة مــا تقــدّم والتــي ينبغــي لهــا 
خيــارات  علــى  وتطبيقهــا  وأدواتــه  المســتدام  التمويــل  مفاهيــم  تكييــف 
الاســتثمار العابــر للحــدود مــن مختلــف الأنــواع والنطاقــات. علــى الأغلــب، 
محــور التمويــل المختلــط هــو الطريقــة الوحيــدة للتغلّــب علــى النفــور مــن 
القطــاع المالــي بســبب مخاطــره لضمــان إيجــاد التمويــل الضــروري للســلع 
المحــور  أن  هــو  هــذا  فــي  والســبب  العــام.  القطــاع  لاســتخدام  العالميــة 
المذكــور يربــط بيــن مســتثمري القطــاع العــام المحلييــن والدولييــن ويركـّـز 
علــى إزالــة المخاطــر السياســية والماليــة والأمنيــة وتأكيــد المســتثمرين 

مــن القطــاع الخــاص علــى الاســتثمار. 

استخدام التمويل التقليدي

مــن خــلال برنامــج الميــاه الدوليــة التابــع لمرفــق  يتوفــر التمويــل حاليــاً 
البيئــة العالمــي وغيــره مــن آليــات تمويــل المُنــاخ بالإضافــة إلــى المانحيــن 
المؤسســي  والبنــاء  القــدرات  لبنــاء  الأطــراف  المتعــددي  أو  الثنائيــي 
كلفــة  التمويــل  هــذا  يغطّــي  العــادة،  فــي  النهريــة.  الأحــواض  لمنظمــات 
العمــل القانونــي والتدريــب والتكاليــف الإداريــة المترتبــة علــى المنظمــات 
لكنــه لا يغطّــي مشــاريع البنيــة التحتيــة أو التنميــة والتــي لهــا أثــر مباشــر 

علــى حيــوات الملاييــن فــي حــوض النهــر المشــترك. 

الصغيــرة  التحتيــة  البنيــة  لمشــاريع  أيضــاً  التقليــدي  التمويــل  يتوفــر 
العــرض  لغايــات  معظمهــا  فــي  تُنشــأ  والتــي  الحجــم  والمتوســطة 
التوضيحــي. قــد تشــمل هــذه قاربــاً أو محطــة رصــد أو محطــة متناهيــة 
الصغــر لتحليــة الميــاه. قــد يكــون تمويــل البُنــى التحتيــة الصغيــرة الحجــم 
خيــاراً ســهلاً للبــدء بــه مقارنــة بمشــاريع البنيــة التحتيــة الكبيــرة الحجــم 
والمعقّــدة. فالأمــم التــي لا تتعــاون مــع بعضهــا البعــض علــى الإطــلاق قــد 
تكــون مســتعدة للعمــل المشــترك فيمــا بينهــا علــى المشــاريع صغيــرة 
كثــر للبيئــة.  الحجــم والتــي هــي أقــلّ تعقيــداً وتميــل لأن تكــون صديقــة أ
كمــا تجــذب هــذه المشــاريع الاســتثمارات مــن مصــادر القطاعيــن العــام 
والخــاص حيــث أنهــا تشــتمل علــى مخاطــر أقــل وتحتــاج إلــى وقــت أقصــر 

لإنجازهــا. 

تدعــم بعــض مؤسســات القطــاع الخــاص المشــاريع ذات الصلــة بالمــاء 
والتثقيــف  الميــاه  علــى  الحفــاظ  نطاقــات  فــي  فــرق  دون  تدخــل  ولكنهــا 
المائــي. لا يُعــرف عــن القطــاع الخــاص أنــه اســتثمر فــي علاقــات التعــاون 

المائــي أو الميــاه العابــرة للحــدود حتــى الآن. 

إشراك جهات مؤثرة جديدة 

تتطلــب المشــاريع التــي تحــدث فرقــاً حقيقيــاً ملاييــن إن لــم يكــن مليارات 
فــي  تؤثـّـر  كبيــرة  مكافــآت  ذات  مبــاراة  أو  لعبــة  تشــبه  إنهــا   ; الــدولارات 
ظــروف العيــش لشــرائح واســعة مــن الســكان. إذا انتقلــت المشــاريع مــن 
النطــاق الوطنــي إلــى النطــاق التشــاركي، يمكــن تحقيــق مكاســب ضخمــة 
للســلام. بــدأت مصــادر جديــدة بالظهــور لتمويــل هــذه المشــاريع ومنهــا 
البنــك الإســلامي للتنميــة وإن كان موجــوداً منــذ وقــت طويــل. فقــد كان 
الممــول الرئيــس لمنظمــة تنميــة حــوض نهــر الســنغال والتــي هــي أحــد 
كبــر قصــص النجــاح فــي إطــار التعــاون بشــأن الميــاه العابــر للحــدود. فــي  أ
الحقيقــة، مــوّل البنــك الإســلامي للتنميــة جميــع مشــاريع البنيــة التحتيــة 
فــي المراحــل المبكــرة مــن نشــوء المنظمــة. كان بالإمــكان إقنــاع البنــك إلــى 
جانــب مختلــف الصناديــق فــي دول الخليــج لدعــم المشــاريع المســتقبلية 
العابــرة للحــدود والتــي تحتــرم ممارســات البيئــة، الحوكمــة، والمســؤولية 
الاجتماعيــة فــي الــدول الـــ 57 الأعضــاء فــي منظمــة المؤتمــر الإســلامي  التي 

يخدمهــا البنــك. 

بــرزت الصيــن والمؤسســات التــي تتخــذ مــن الصيــن مقــرّاً لهــا لتكــون 
مصــادر تمويــل لقطــاع الميــاه. فالبنــك الآســيوي للاســتثمار فــي البنيــة 
الميــاه  يــدرج  دولار  مليــار   100 إلــى  مالــه  رأس  يصــل  والــذي  التحتيــة 
والصــرف الصحــيّ والطاقــة الهيدرولوجيــة والزراعــة والبيئــة علــى قائمــة 
الأولويــات العشــرة المعتمــدة لديــه. إذا اتبــع البنــك ممارســات البيئــة، 
الحوكمــة، والمســؤولية الاجتماعيــة وأضــاف ظــلال الأزرق علــى قراراتــه 
الماليــة وأعطــى الأفضليــة للمشــاريع التشــاركية، فإنــه ســيكون مصــدر 
تغييــر لقواعــد اللعبــة فــي قطــاع الميــاه وســوف يحــدث فرقــاً لأكثــر مــن 
1.5 مليــار شــخص يعيشــون فــي الأحــواض النهريــة المشــتركة فــي آســيا. 
هنــاك إشــارات مشــجّعة علــى إمكانيــة انفتــاح البنــك علــى هــذه الأفــكار 
الجديــدة. وقــد أطلقــت الصيــن التــي هــي الراعــي الرئيــس للبنــك آليــة 
المشــتركة  النهريــة  الأحــواض  بشــأن  التعــاون  لدعــم  لانكانغ-ميكونــغ 

لديهــا مــع دول جنــوب شــرق آســيا. 

علــى الصعيــد ذاتــه، تصعــد الهنــد ببــطء لتكــون مصــدراً آخــر جديــداً لتطويــر 
فعــلاً  الأمــوال  قدّمــت  كمــا  تمامــاً.  منخفضــة  فائــدة  بأســعار  التمويــل 
لقطاعــي الميــاه والــريّ فــي أفريقيــا وآســيا حيــث قــد يكــون بالإمــكان توفيــر 
الخبــرة الهنديــة إلــى جانــب التمويــل. هنــاك مؤشــرات عديــدة إلــى أن الهنــد 
ســوف تقتنــع أنــه فــي مصلحتهــا تحديــداً  أن توفــر التمويــل المنخفــض 
المشــاريع  مــن  بــدلاً  للحــدود  العابــرة  التشــاركية  للمشــاريع  المســتوى 
المقتصــرة علــى بلــد واحــد. توفــر الهنــد أيضــاً للمشــترين القــروض اللازمــة 
كســيم فــي الهنــد بتكاليــف  للمشــاريع العابــرة الحــدود مــن خــلال بنــك إ

فائــدة متواضعــة. 

اللاتينيــة  لأمريــكا  التنميــة  وبنــك  إســبانيا  بيــن  مشــترك  مرفــق  هنــاك 
والكاريبــي لتمويــل الميــاه فــي النصــف الغربــي مــن الكــرة الأرضيــة والــذي 
بالإمــكان  للمشــاريع.  الجــدوى  دراســات  إعــداد  تمويــل  علــى  يشــتمل 
الميــاه  مشــاريع  جــدوى  لتفحّــص  هــذا  التمويــل  مصــدر  اســتخدام 

التشــاركية. 

الابتكار المالي في خدمة التعاون بشأن المياه 
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كان هنــاك انتشــار لصناديــق الثــروة الســيادية التــي طرحتهــا عــدة بلــدان 
فــي شــرق آســيا ودول الخليــج وبعــض الــدول الأوروبيــة. هــذه الصناديــق 
التحتيــة  البنيــة  مشــاريع  تمــول  أنهــا  إلا  للدولــة،  جوهرهــا  فــي  مملوكــة 
الرئيســة فــي أجــزاء مختلفــة مــن العالــم النامــي. ومــع ذلــك، فــإن أمــوال 
هــذه الصناديــق متاحــة لــدول مشــاطئة دون اعتبــار لــدول أخــرى مشــاطئة 
ممــا قــد يثيــر توتــرات بيــن هــذه الــدول. لــذا، لا بــد مــن بــذل كل الجهــود 
الممكنــة لإقنــاع هــذه الصناديــق بشــمول الظــلال الزرقــاء فــي اعتباراتهــا 

الماليــة.

خطوة إلى الأمام: الصندوق الأزرق 

يومنــا  فــي  المســتخدمة  المنوّعــة  الماليــة  الأدوات  مــن  تحمــل مجموعــة 
التقليديــة  المانحيــن  فأمــوال  المائــي.  القطــاع  لاســتثمارات  أهميــة  هــذا 
متوفــرة لأنشــطة البنــاء المؤسســي وتدابيــر بنــاء الثقــة ومشــاريع العــرض 
التوضيحــي المصغّــرة مــن المؤسســات المانحــة الثنائيــة والعالميــة. يتوفر 
التمويــل الخيــري مــن القطــاع الخــاص للأنشــطة الخاصــة بالحفــاظ علــى 
الميــاه والتثقيــف وغيرهــا مــن الأنشــطة الموجّهــة إلــى عمــوم الأشــخاص. 
كمــا توفــر صناديــق الثــروة الســيادية التمويــل لمشــاريع البنيــة التحتيــة 
العلاقــات  بمضاميــن  الاهتمــام  دون  الوطنــي  المســتوى  علــى  الكبــرى 
العابــرة للحــدود. يتوفــر التمويــل المقــدّم مــن بنــوك التنميــة المتعــددة 
الأطــراف لمشــاريع البنيــة التحتيــة الكبــرى علــى المســتوى الوطنــي دون 
أيــة حوافــز للتشــارك أو اعتبــار لآثــار المشــروع علــى الــدول المشــاطئة. 

البنيــة التحتيــة  وعليــه، مــن الضــروري خلــق الحوافــز الماليــة لمشــاريع 
الكبيــرة والتــي هــي تشــاركية بطبيعتهــا بحيــث يتــم التخفيــف مــن مخاطــر 
النزاعــات. يجــب أن يحــدد الهــدف هنــا بإيجــاد الدعــم التفضيلــي للــدول 
التــي تتشــارك مــع بعضهــا البعــض بــدلاً مــن التنافــس فــي قالــب الوطنيــة. 

قــد تشــمل هــذه الحوافــز التمويــل التفضيلــي الميسّــر للمشــاريع التعاونية 
العابــرة للحــدود فــي المــوارد المائيــة والبنيــة التحتيــة الكبيــرة الحجــم بمــا 
الإيكولوجيــة  والســياحة  والملاحــة  والــريّ  الكهرومائيــة  المشــاريع  فيهــا 
مــن بيــن أنــواع أخــرى. يمكــن توفيــر الحوافــز علــى شــكل دعــم لأســعار 
الفائــدة ودعــم التكاليــف التحضيريــة وتكاليــف التأميــن والمنــح الموائمــة. 

بالإمــكان خلــق العديــد مــن الأدوات الجديــدة بينمــا يعــاد تشــكيل بعــض 
الآليــات الحاليــة. نحــن نقــدّم نموذجــاً ممكنــاً لصنــدوق أزرق يحقــق الهــدف 

مــن التمويــل المحفّــز علــى اســتخدام الميــاه مــن أجــل الســلام. 

يُنظــر إلــى الصنــدوق الأزرق علــى أنــه صنــدوق يمكــن تغذيتــه أو رفــده علــى 
أســاس ســنوي لتمويــل التعــاون بشــأن الميــاه العابــرة للحــدود علــى نحــو 
تفضيلــي وميسّــر لمــوارد الميــاه العذبــة فقــط مثــل الأنهــار والبحيــرات 
التعــاون بشــأن  يُقصــد منــه تمويــل  الجوفيــة ولا  الميــاه  ومســتودعات 
البحــار والمحيطــات.  يمكــن للصنــدوق الأزرق أن يدعــم الصيغــة التــي 
مشــروع  فــي  والجــدوى  التأميــن  وتكاليــف  البلــد  مصلحــة  بيــن  تجمــع 
مشــترك يدعــم التعــاون بشــأن الميــاه العابــرة للحــدود فيمــا بيــن الــدول 
المشــاطئة والتــي لديهــا وعــد بالاســتثمار مــن بنــوك التنميــة المتعــددة 
الأطــراف والتــي تشــتمل علــى تكاليــف رأس مــال تصــل إلــى 100 مليــون 
كثــر. ينبغــي للصنــدوق الأزرق أن يهــدف فــي حــدّه الأدنــى إلــى  دولار أو أ
تغطيــة حوالــي 3 بالمائــة مــن الكلفــة الســنوية للمشــروع بمــا فيهــا دعــم 

أســعار الفائــدة والتأميــن ونفقــات إعــداد عــرض أو مقتــرح المشــروع. 

يوفر الصندوق الأزرق التمويل فقط عند استيفاء الشروط التالية:

أ. الــدول الناميــة: يُتــاح الصنــدوق فقــط للــدول التــي هــي بأشــد الحاجــة 
إلــى المســاعدة. 

ب. مــوارد الميــاه العذبــة العابــرة للحــدود: يتوفــر الصنــدوق فقــط للبنيــة 
التحتيــة المتصلــة بمجــاري الميــاه العذبــة المشــتركة بيــن الــدول ومنهــا 

البحيــرات والأنهــار ومســتودعات الميــاه الجوفيــة. 

ج  . مشــاريع البنيــة التحتيــة الأساســية: يمــوّل الصنــدوق مشــاريع البنيــة 
لبنــاء  وليــس  فأكثــر  دولار  مليــون  تســاوي 100  التــي  المائيــة  التحتيــة 
القــدرات أو أنشــطة تعزيــز الأداء المؤسســي والتــي هــي أولويــات للعديــد 

مــن الصناديــق التقليديــة. 

د. التمويــل التمكينــي: لا يُنظــر إلــى الصنــدوق الأزرق علــى أنــه ســيموّل 
مشــاريع البنيــة التحتيــة ولكــن لضمــان تغطيــة نســب الفائــدة وغيرهــا 
مــن التكاليــف المتصلــة بمثــل هــذه المشــاريع. ولأن نســب الفائــدة ترتفــع 
فــي الحقيقــة عندمــا تقتــرض الــدول مبلغــاً كبيــراً مــن المــال مــن بنــوك 
التنميــة المتعــددة الأطــراف أو المانحيــن الثنائييــن، فإنهــا لا تتشــجع فــي 
أغلــب الأحيــان علــى أخــذ القــروض. يمكــن للصنــدوق الأزرق أن يســاعد فــي 
كبــر.   هــذه الحالــة مــن خــلال منــح هــذه الــدول إمكانيــة الوصــول إلــى مبالــغ أ

مسألة بقاء
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مشــروع  أي  اســتحصال  يجــب  الرســمية:  الثالثــة  الأطــراف  موافقــة  ي. 
يســعى إلــى دعــم الصنــدوق الأزرق علــى موافقــة بنــوك التنميــة المتعــددة 
الأطــراف أو غيرهــا مــن المؤسســات المانحــة المســتعدة لدعــم تكاليــف 
دراســات  إجــراء  تــم  قــد  أنــه  مضمونهــا  مــن  يتضــح  التــي  المــال  رأس 

الجــدوى وتقييــم الأثــر البيــئ.

للتكاليــف  الأزرق  الصنــدوق  تغطيــة  مثــل  الفنيــة  المســائل  تســتدعي 
ومخاطــر العملــة والانتشــار الميدانــي مــن بيــن أمــور أخــرى مراجعــة الخبــراء 
لهــا بشــكل منفصــل. تأتــي التوصيــة بالصنــدوق الأزرق متزامنــة مــع ســعي 
الفريــق رفيــع المســتوى بشــأن أهــداف التنميــة المســتدامة لزيــادة تمويــل 
الميــاه لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. سيشــجّع الصنــدوق الأزرق 
المجتمــع الدولــي علــى تجنيــب بعــض تمويــلات الميــاه تلــك لاســتخدامها 

فــي التعــاون بشــأن الميــاه العابــرة  للحــدود. 
 

الصندوق الأزرق: حالة اختبار إقليمي

لمشــروع  جديــدة  تمويــل  آليــة  لدعــم  الدولــي  للمجتمــع  اقتــراح  قُــدّم 
ريــادي فــي حــوض الكونغــو. سيســاعد الصنــدوق الأزرق لحــوض الكونغــو 
الاقتصاديــة  التنميــة  باتجــاه  ســويةً  العمــل  علــى  لــه  المشــاطئة  الــدول 
عــن طريــق تغييــر محــور تركيزهــا مــن إزالــة الغابــات إلــى الفوائــد الناتجــة 
عــن الاســتخدام المســتدام لنهــر الكونغــو وروافــده. حظــي هــذا الاقتــراح 
فــي  التــي تســهم  المســتدامة  التنميــة  المشــاطئة لضمــان  الــدول  بدعــم 
تحقيــق الســلام والاســتقرار فــي المنطقــة. أطُلــق هــذا الاقتــراح رســمياً فــي 
قمــة العمــل الإفريقيــة ضمــن محــاور الجلســة الثانيــة والعشــرين لمؤتمــر 
الأطــراف)COP 22( لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ 

كــش، المغــرب فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2016. فــي مرا

الكونغــو مذكــرة تفاهــم لإنشــاء  المطلــة علــى حــوض  الــدول  وقّــع وزراء 
صنــدوق أزرق لحــوض الكونغــو فــي أويــو بجمهوريــة الكونغــو فــي 9 آذار/
مــارس 2017. وقــد وقــع عشــر بلــدان مشــاطئة علــى هــذا الاتفــاق حتــى 
أصــول  إيجــاد  علــى  الكونغــو  لحــوض  الأزرق  الصنــدوق  ســيركز  الآن. 

مثــل: حقيقيــة  اقتصاديــة 

التجريــف 	  فــي ذلــك أعمــال  النهــري، بمــا  تحســين الملاحــة والنقــل 
الصغيــرة، للموانــئ  التحتيــة  والبنيــة 

المشاريع الكهرومائية/السدود الصغيرة،	 

مشاريع الري لزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية الحالية،	 

صيد وتربية الأسماك،	 

معالجة المياه ومياه الصرف الصحي، و	 

السياحة البيئية.	 

يــورو  مليــون  إلــى 100  للصنــدوق  المســتهدف   الســنوي  المبلــغ  يصــل 
الحــالات  لبعــض  الكليــة  التكاليــف  ذلــك  فــي  بمــا  المشــروع  لتكاليــف 

أخــرى. لحــالات  الفائــدة  ودعومــات 

المشــاريع   فــي  الكونغــو  لحــوض  الأزرق  الصنــدوق  يُســتخدم  ســوف 
العابــرة للحــدود أو المشــاريع فــي البلــد الواحــد حيــث تتطلــب الآثــار العابــرة 
للحــدود تعاونــا عابــرا للحــدود. ينبغــي أن تحقــق هــذه المشــاريع الأهــداف 
المتعلقــة بتغيــر المنــاخ وأن تقلــل اعتمــاد الســكان علــى المــوارد القائمــة 
علــى  يعتمــد  نشــط  أزرق«  »اقتصــاد  إنشــاء  خــلال  مــن  الغابــات  علــى 
الميــاه. يتعيّــن أن تكــون هــذه المشــاريع كبيــرة الحجــم وأن يكــون أثرهــا 

المحتمــل علــى الســكان ملحوظــاً.

توفير »مساحة آمنة« لإعداد مشاريع قابلة للتعاملات المصرفية

العابــرة  الميــاه  مجــال  فــي  التعــاون  تقــدم  يعتــرض  كبيــر  عائــق  هنــاك 
للحــدود والتعــاون فــي مجــال الميــاه بشــكل عــام وهــو النقــص الحالــي فــي 
المشــاريع القابلــة للتعامــلات المصرفيــة. يمكــن معالجــة هــذه المشــكلة 
القائمــة  الماليــة  التســهيلات  مــن  الاســتفادة  همــا  اثنيــن  نهجيْــن  عبــر 

المؤسســي. والابتــكار 

يعــد البرنامــج العالمــي للبنيــة التحتيــة )GIF( التابــع للبنك الدولي والذي 
أشُــهِر فــي عــام 2014 مثــالاً علــى مرفــق مالــي قائــم. وهــو عبــارة عــن »منصــة 
كات بيــن القطاعيــن العــام  عالميــة مفتوحــة تســهل إعــداد وهيكلــة الشــرا
والخــاص فــي مجــال البنيــة التحتيــة المعقــدة لتمكيــن تعبئــة رأس مــال 
البرنامــج العالمــي  الخــاص والمؤسســات الاســتثمارية. يدعــم  القطــاع 
للبنيــة التحتيــة الحكومــات فــي تقديــم مشــاريع بنيــة تحتيــة جيــدة التنظيــم 
يقدمــه  الــذي  الدعــم  يغطــي  أن  يمكــن  المصرفيــة.  للتعامــلات  وقابلــة 
البرنامــج العالمــي للبنيــة التحتيــة طيفــاً مــن الأنشــطة بمــا فيهــا التصميــم 
والإعــداد والهيكلــة والســير بإجــراءات المعاملــة المطلوبــة بالاعتمــاد علــى 
الخبــرة المشــتركة للشــركاء الفنييــن والاستشــاريين البرنامــج العالمــي 
للبنيــة التحتيــة والتركيــز علــى المشــاريع القــادرة علــى جــذب مجموعــة 

واســعة مــن المســتثمرين مــن القطــاع الخــاص « .

يمكــن أن يخــدم البرنامــج العالمــي للبنيــة التحتيــة أيضًــا كمرفــق دعــم 
للــدول المشــاطئة مــن خــلال وجــود مكــوّن مائــي مخصــص لمســاعدة 
البلدان في تصميم مشــاريع حساســة بيئيًا وســليمة تكنولوجياً بالإضافة 
إلــى محــور الميــاه العابــرة للحــدود والــذي يتطلــب جهــداً خاصّــاً لإعــداده. 

تبــرز الحاجــة هنــا إلــى تهيئــة »مســاحة آمنــة« أو فرصــة لإجــراء مشــاورات 
تطويــر  مــن  مبكــرة  مرحلــة  فــي  أخــرى  وأنشــطة  المفاوضــات  تســبق 
المشــروع. تمكـّـن هــذه المســاحة الآمنــة الأطــراف المعنيــة مــن معالجــة 
أفــكار  وتوليــد  مبكــرة  مرحلــة  فــي  بالتنفيــذ  المتعلقــة  الرئيســة  القضايــا 
جديــدة مبتكــرة. كمــا سيســهم فــي بنــاء الثقــة اللازمــة بيــن جميــع الاطــراف 
المعنيــة. يمكــن توفيــر مــا يلــزم مــن تســهيلات ومرافــق لهــذه المســاحة 
الآمنــة مــن خــلال منظمــات التعــاون المائــي الحاليــة أو المرصــد العالمــي 
للميــاه والســلام وهــو مرفــق جديــد مُقتــرح فــي الفصــل التالــي مــن هــذا 

التقريــر. 

الابتكار المالي في خدمة التعاون بشأن المياه 
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الممارســات الجيــدة فــي إدارة المــوارد المائيــة العابــرة للحــدود: دراســة 
الحالــة المتعلقــة بمنظمــة تنميــة حــوض نهــر الســنغال  

  
تعــد منظمــة تنميــة حــوض نهــر الســنغال مــن نمــاذج التعــاون الفُضلــى فــي مجــال الميــاه وذلــك 
لخصوصيــة نظــام تقاســم المنافــع الخــاص بهــا. بموجــب الإطــار القانونــي للســنغال، يرتبــط تقاســم 
المنافــع ارتباطًــا مباشــراً بالقانــون الأساســي للبُنــى التحتيــة المشــتركة، وتشــترك جميــع الــدول 
المشــاطئة فــي منافــع منشــآت الميــاه المشــتركة. إلا أن ذلــك لا يعنــي أن هــذه الــدول تتمتــع بمنافــع 
متســاوية مــن المشــاريع المشــتركة. بــل يتــم تنظيــم تقاســم المنافــع علــى أســاس عــادل، والــذي 
يقــوم علــى مضاهــاة تكاليــف الاســتثمار مــع المنافــع المباشــرة المتحققــة مــن المنشــآت المائيــة. 

تقــوم الترتيبــات الماليــة علــى مبــدأ الإنصــاف حيــث تضمن الدول الأعضاء في منظمــة تنميــة حــوض 
نهر السنغال سداد أصل القرض المقدم للمنظمة والفائدة المترتبة عليه لبناء وتشغیل المرافق 
المشترکة. وتُــوزّع دفعــات الســداد بالتناســب وفــق مشــاركة كل بلــد فــي تكاليــف ونفقــات المرافــق 
وفقــاً لجــدول التكاليــف المحــدد فــي اتفــاق الــدول الأعضــاء. كمــا تحــدد المســاهمات فــي التكاليــف 

والنفقــات المنافــع التــي تجنيهــا الشــركاء مــن المنشــآت المشــتركة. 

Source: Geneva Water Hub, Secretariat of the Global High-Level Panel on Water and Peace, Think 
Tank Roundtable Summary Report: Cooperation and Benefit-Sharing in the Senegal and Niger 
River Basins, September 2015. 
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6٩

توصيات الفريق

ينبغي للمجتمع الدولي إيجاد حوافز مالية وغيرها بطريقة مستدامة ومؤثرّة لدعم التعاون بشأن المياه العابرة للحدود. 

علــى الــدول المشــاطئة فــي المجــاري المائيــة والبحيــرات ومســتودعات الميــاه الجوفيــة العابــرة للحــدود اســتخدام مصــادر التمويــل 
التقليديــة فــي أنشــطة البنــاء المؤسســي وبنــاء القــدرات ومــا شــابهها مــن الأنشــطة. ينبغــي أن تضمــن تحضيــرات مشــاريع البنيــة 

التحتيــة العابــرة للحــدود الجــودة العاليــة وأن تســعى إلــى جعــل المشــاريع قابلــة للتعامــلات المصرفيــة. 

ينبغي للمجتمع الدولي تشجيع الدول المشاطئة على تنفيذ خطط استثمارية مشتركة.

ينبغــي للقطــاع المالــي الدولــي أن يدخــل  تدريجيــاً التعــاون فــي مجــال الميــاه العابــرة للحــدود ضمــن ممارســات البيئــة، الحوكمــة، 
والمســؤولية الاجتماعيــة الموسّــعة. وفــي نهايــة المطــاف ينبغــي أن يشــمل إطــار ممارســات البيئــة، الحوكمــة، والمســؤولية الاجتماعية 

إطــار “الســلام الأزرق” وأن يكــون حافــزاً للاســتثمار فــي مشــاريع الميــاه العابــرة للحــدود. 

ينبغــي أن تتــدارس المنظمــات الإنمائيــة متعــددة الأطــراف المشــاريع التشــاركية علــى أســاس تفضيلــي وأن تعمــل علــى التوعيــة 
الواســعة النطــاق بالمرافــق مثــل الصناديــق الإقليميــة للمؤسســة الدوليــة للتنميــة والتــي ينبغــي لهــا أن تشــجع مشــاريع البنيــة 

التحتيــة للميــاه العابــرة للحــدود.

ينبغــي لمصــادر التمويــل الجديــدة والقديمــة بمــا فيهــا البنــك الآســيوي للاســتثمار فــي البُنيــة التحتيــة والبنــك الإســلامي للتنميــة 
وبرامــج المســاعدة الإنمائيــة للاقتصــادات الصاعــدة أن تمنــح الأولويــة فــي التمويــل للمشــاريع التشــاركية.

ينبغــي إيجــاد أدوات جديــدة كالصنــدوق الأزرق لتوفيــر تمويــل تفضيلــي وميســر لدعــم ســعر الفائــدة والتأميــن والتكاليــف الإضافيــة 
ذات الصلــة بمشــاريع البنيــة التحتيــة الضخمــة للبلــدان الراغبــة بالتعــاون لتطويــر مشــاريع الميــاه العابــرة للحــدود.

ينبغــي إنشــاء فريــق عمــل دولــي لتقييــم تطــور ممارســات التمويــل المســتدام وتطبيقهــا علــى مشــاريع التعــاون بشــأن الميــاه العابــرة 
للحدود.

ينبغــي تشــجيع القطــاع الخــاص علــى تطويــر أدوات ماليــة مبتكــرة مثــل الســندات الزرقــاء لتمويــل مشــاريع التعــاون فــي مجــال الميــاه 
العابــرة للحدود.

 
وينبغــي أيضــاً معالجــة مشــكلة إعــداد المشــاريع القابلــة للتمويــل مــن خــلال توفيــر “مســاحة آمنــة” مســتقلة ومحايــدة، وذلــك مــن 
خــلال توفيــر الفــرص لإجــراء مشــاورات ســابقة للمفاوضــات فــي مرحلــة مبكــرة مــن تطويــر المشــروع بهــدف معالجــة بعــض القضايــا 
الرئيســية المتعلقــة بالتنفيــذ فــي وقــت مبكــر وبشــكل اســتباقي، حيــث يســهم ذلــك فــي ضمــان الجــودة المناســبة فــي إعــداد المشــاريع.

 

الابتكار المالي في خدمة التعاون بشأن المياه 
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7١

الفصل السابع

ماذا نقصد بمفهوم »الكفاءة«؟

المؤسســات  بعــض  إلــى  التقريــر  هــذا  مــن  الســابقة  الفصــول  تطرقّــت 
الدوليــة التــي تتعامــل مــع قضايــا الميــاه بــدءاً مــن المنظمــات التــي تُعنــى 
إلــى  للحــدود وصــولاً  العابــرة  الميــاه  إدارة  بأنظمــة  أو  النهريــة  بالأحــواض 
مؤسســات الأبحــاث والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة الإقليميــة، وأجهــزة 
مــن  فالعديــد  لهــا.  تابعــة  وبرامــج  وصناديــق  ووكالات  المتحــدة  الأمــم 
المؤسســات ســابقة الذكــر تتعامــل مــع مســائل مائيــة متنوعــة مدرجــة 
ضمــن تكليفهــا وبرامجهــا، وتســاهم جميعهــا فــي التعــاون بشــأن الميــاه قــدر 

الإمــكان علــى المســتوى الحالــي للتعــاون الدولــي. 

هــذه المنظمــات والآليــات الحاليــة ضروريــة وقيّمــة وذات أثــر. إنهــا تقــوم 
لتعزيــز  كأداة  المشــتركة  الميــاه  إدارة  فــي تعميــق وترســيخ  قيّــم  بعمــل 
الســلام. توفــر حكومــات عديــدة مســاعدات سياســية ودبلوماســية موثوقــة 
فــي هــذا القطــاع علــى وجــه الخصــوص، كمــا يســعى عدد كبيــر من المانحين 
كبــر فــي المســائل المائيــة. مــن  إلــى إيجــاد أو تحســين الظــروف لتعــاون أ
المتوقــع أن تســاهم هــذه الأنشــطة التــي تــمّ تنفيذهــا بعــد تبنــي أهــداف 
التنميــة المســتدامة وخصوصــاً الهــدف الســادس والــذي يُعنــى بالميــاه 
والصــرف الصحــي، فــي تعزيــز أشــكال التعــاون القائمــة وربمــا قــد توجِــد 

أشــكال تعــاون جديــدة.

فــي الوقــت ذاتــه، مــن الضــروري إدراك الأهميــة السياســية وطبيعــة العديــد 
مــن المســائل المائيــة التــي يجــب التعامــل معهــا بدبلوماســية، وبالتالــي، 
كبــر مــن مجــرد اقتصارهــا علــى الجانــب التقنــي للتعــاون  تحتــاج إلــى عنايــة أ
المائــي. مــن الخصائــص المهمــة المقترنــة بالنقاشــات التي تُعنى بالتعاون 
السياســي  المســتوى  علــى  الكفــاءة«  »غيــاب  الميــاه  بشــأن  الدولــي 
للدبلوماســية  عالميــة  مرجعيــة  عــن  الدائــم  والبحــث  والدبلوماســي 
المائيــة. وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أنّ »غيــاب الكفــاءة« لا نعنــي بــه الحاجــة 
لمؤسســة دوليــة جديــدة. فقــد اســتُخدمت كلمــة »كفــاءة« فــي هــذا الســياق 
بمعناهــا الفلســفي وهــو قــدرة الجهــات الدوليــة علــى التعامــل بفاعليــة فــي 
البيئــة العالميــة الحاليــة والتــي تتعاظــم فيهــا المشــاكل المائيــة والتــي 
مــن المحتمــل أن تســهم فــي التوتــرات والنزاعــات العالميــة ناهيــك عــن 

تهديدهــا للســلام. 

المياه كركيزة للسلام

يُفهــم مــن هــذه العبــارات وجــود فجــوة فــي مجــال التعــاون الدولــي الــذي 
يتجــاوز الإدارة المشــتركة للميــاه وبخاصــة فــي اتبــاع طريقــة ممنهجــة لجعــل 
الميــاه ركيــزة للســلام.  يتحتّــم علــى العالــم الاحتــكام إلــى هيكليــة عالميــة 
لتنســيق وتيســير عمليــة توســيع التعــاون المائــي مــن خــلال إيجــاد مركــز 
المهمّــة  تكــون  لا  قــد  الواعــدة.  للمبــادرات  وحيــادي  موثــوق  معلومــات 
الرئيســة لهــذه الهيكليــة تنســيق المبــادرات الحاليــة وإن كانــت قــد تُصبــح 
واحــدة مــن مهامهــا، وإنمّــا أن تقــدّم المشــورة للأطــراف المهتمّــة بشــأن 
النمــاذج المحتملــة للتعــاون والعمليــات المســتمرة فــي أقاليــم أو أحــواض 
احتياجــات  ومواءمــة  محتملــة،  تكميليــة  جهــود  إلــى  بالإضافــة  محــددة 
معينــة مــع الداعميــن المحتمليــن. يمكــن ربــط هــذه الهيكليــة بمجموعــة 
متنوعــة مــن الهيــاكل الإقليميــة ســواء تلــك الموجــودة فعــلاً أو تلــك التــي 
بالإمــكان إنشــاؤها فــي المســتقبل لدعــم الدبلوماســية المائيــة التــي يُعبّــر 
عنهــا سياســياً أو تلــك التــي تقودهــا الدبلوماســية وتتجــاوز إدارة الميــاه 

المشــتركة. 

السعي نحو الكفاءة: آليات جديدة للدبلوماسية المائية

مــن شــأن هــذه النشــاطات أن تيسّــر التعــاون وبالتالــي لا بــدّ مــن إدارتهــا 
كة ذات مغــزى والالتــزام  بطريقــة مناســبة ولائقــة مــع ضمــان وجــود شــرا
بهــا مبكــراً بحيــث تتمكّــن الجهــات المؤثــرة مــن تحســين فهمهــا لبعضهــا 
وداعمــة  متكاملــة  المبــادرات  تكــون  أن  الأمــر  يســتوجب  قــد  البعــض. 

للأطــراف المشــاركة وشــاملة لجميــع الأحــواض المائيــة. 

والســؤال هنــا: مــن هــي المنظمــة التــي يمكنهــا أن تأخــذ هــذه المهمــة 
علــى عاتقهــا وكيــف لهــا أن تحققهــا؟

مرصد عالمي للمياه والسلام: الخصائص الأساسية 

يقتــرح الفريــق أن تكــون مبــادرة التيســير هــذه »مرصــد عالمــي للميــاه 
والســلام« يكــون اختصاصــه تيســير  المســاعدة للحكومــات لاســتخدام 
الميــاه كأداة فــي تجنّــب النزاعــات ولتطويــر أليــات التعــاون وأنشــطة بنــاء 
الســلام. أمــا الغايــة مــن المرصــد، فهــي حّفْــز وتيســير التوســع فــي التعــاون 

المائــي مــن أجــل الســلام وذلــك مــن خــلال:

تسليط الضوء على إمكانية استخدام المياه من أجل السلام؛	 
عرض الخبرة والمساعدة المتوفرة للحكومات؛	 
مواءمة الحكومات مع المنظمات والنُهُج الحالية؛ 	 
حشــد وتســليط الضــوء علــى منهجيــات وإنجــازات المنظمــات التــي 	 

تعمــل بنجــاح فــي هــذا المجــال؛
تيســير نشــاطات شــبكة عمــل مختــارة مــن المؤسســات الإقليميــة 	 

الممارســة لهــذه الأعمــال  والتــي تركــز علــى اســتخدام الميــاه كأداة 
للســلام؛

تيسير التدريب على مهارات الدبلوماسية المائية وتطويرها؛	 
حَفْــز الاســتثمار المالــي فــي التعــاون المائــي: مثــلاً: مــن خــلال تمويــل 	 

المرحلــة المبكــرة مــن البحــث فــي منظمــات الدبلوماســية المائيــة 
لمعالجــة  الميــاه  بشــأن  التعــاون  أفــكار  حــول  حاليــاً  الموجــودة 

النــزاع؛  فــي  المنخرطــة  الحكومــات  احتياجــات 
التقاريــر عــن 	  النــزاع المســلح، متابعــة وتقييــم ورفــع  وفــي حــالات 

الصحــي. الصــرف  وأنظمــة  الميــاه  بإمــدادات  يلحــق  الــذي  الدمــار 

المنظمــات  قــرب مــع  للميــاه أن يعمــل عــن  العالمــي  يمكــن للمرصــد 
تتخصــص  والتــي  والإقليمــي  العالمــي  المســتويين  علــى  كــز  والمرا
الســلام.  بنــاء  فــي  الميــاه  إمكانــات  مــن  المائــي والاســتفادة  التعــاون  فــي 
إلــى  بالإضافــة  المائيــة  الدبلوماســية  علــى  المرصــد  يركـّـز  قــد  باختصــار، 

المشــتركة. الإدارة 

يمكــن للمرصــد أن يســعى جاهــداً أيضــاً لاســتلهام الممارســات الفضلــى 
المؤثــرة  الجهــات  مــن  مجموعــة  أوســع  مــن  المســتفادة  والــدروس 
الكيانــات  إلــى  بالإضافــة  الإقليميــة  والمبــادرات  المنظمــات  فيهــا  بمــا 
العالميــة. عندهــا، ســيحتفظ المرصــد بشــبكة موثوقــة مــن الأكاديمييــن 
كــز البحــث والمنظمــات  والمتخصصيــن فــي مجــال الميــاه والباحثيــن ومرا
والنظريــة  الأكاديميــة  للنُهُــج  مركزيــة  معرفــة  قاعــدة  لإدامــة  الأخــرى 

عالميــة.   حــالات  دراســات  إلــى  بالإضافــة 
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الخبــراء  بأســماء  بقائمــة  والســلام  للميــاه  العالمــي  المرصــد  ســيحتفظ 
المجــال لتقديــم المســاعدة العمليــة  فــي هــذا  العاملــة  لــدى المنظمــات 
والمشــورة عنــد اللــزوم، والتــي قــد يُطلــب منهــا المســاهمة )بالتمويــل( 
لإنجــاز عمليــة الســلام أو إيجــاد مبــادرة حكوميــة حيثمــا تطلّــب الأمــر ذلــك.

يمكــن للمرصــد العالمــي للميــاه والســلام أن يــدرس الممارســات الفضلــى 
ويقــدّم المعلومــات الخاصــة بهــا إلــى الحكومــات بطريقــة مفيــدة وموثوقــة 
المبــادرات  مــع  الحكومــات  ربــط  إلــى  بالإضافــة  إليهــا  الوصــول  ويمكــن 
الحاليــة. كمــا يمكــن للمرصــد أن يقــدّم فكــرة عامــة لمجتمــع المانحيــن 
عــن الأنشــطة العالميــة التــي تلــوح فــي الأفــق ويضيــف إليهــا رؤيــا المرصــد 

للأنشــطة التــي مــن شــأنها أن تحــدث أثــراً فــي الواقــع العملــي. 

سيســاعد جمــع المرصــد للبيانــات ودمجهــا وتحليلهــا فــي إيجــاد التحليــل 
الأنســب وإعطــاء إنــذار مبكـّـر عــن المشــاكل التــي قــد تــؤدي إلــى حــدوث 
احتــكاك أو نشــوب نــزاع بيــن الــدول، وســتتاح للــدول المتأثــرة بذلــك لمنــع 
التصعيــد فــي هــذه المشــاكل والمســاعدة فــي بنــاء الثقــة وتوفيــر خيــارات 

للخــروج بنتائــج ســلمية للأوضــاع موضــوع البحــث. 

فــي  الإرشــاد  للميــاه والســلام  العالمــي  المرصــد  يوفّــر  أن  وأخيــراً، يمكــن 
البحــث عــن فُــرصَ تمويليــة بمــا فــي ذلــك فًــرصَ التمويــل الأساســي للتأكــد 
مــن الجــدوى الاقتصاديــة الأوليــة وأفــكار التعــاون المائــي. كمــا يمكنــه أن 
المراحــل  فــي  المفاوضــات  قبــل  مــا  لمشــاورات  آمنــة«  »مســاحة  يوفــر 
الأولــى مــن تطويــر المشــاريع. أضــف إلــى ذلــك أنــه يمكــن للمرصــد أن يبــادر 
إلــى المســاعدة فــي معالجــة القضايــا الرئيســة التــي تحيــط بالتنفيــذ، وأن 
يســاعد فــي التوصــل إلــى أفــكار خلاقّــة وإيجــاد الثقــة بيــن أصحــاب المصلحــة 
بمــا فيهــا المؤسســات الماليــة. يمكــن للمرصــد العالمــي للميــاه والســلام 
التنســيق مــع الصنــدوق الأزرق المُقتــرح ودعــم الــدول الناميــة للإعــداد 
القطــاع  اســتثمارات  لجــذب  المصرفيــة  للتعامــلات  قابلــة  لمشــاريع 

الخــاص.

هيــكل  خــلال  مــن  العمــل  والســلام  للميــاه  العالمــي  للمرصــد  يمكــن 
تشــغيلي بســيط وغيــر مُكلِــف ولا يشــكلّ عبئــاً إداريــاً مقترنــاً بســكريتارية 

العمــل.  لشــبكة  أو حكوميــة  دبلوماســية  رئاســة  إلــى جانــب 

وعليــه، يمكــن أن يكــون المرصــد العالمــي للميــاه والســلام منظمــة صغيــرة 
ومرنــة تدعــم طائفــة واســعة مــن الجهــات المؤثــرة ذات الخبــرة الموسّــعة 
والخبــرة  المعرفــة  بذلــك  معــزّزة  معهــا  وتتشــارك  البحــث  موضــوع  فــي 
الحاليــة الموجــودة لــدى هــذه الجهــات. يتوقــع للمرصــد أن يسترشــد بمبــدأ 
عــدم فــرض المشــورة الخارجيــة وتقديــم المســاعدة الحصيفــة لتشــكيل 
الإرادة السياســية للــدول وغيرهــا مــن الأطــراف الضروريــة لتعزيــز التعــاون 

بشــأن الميــاه كأداة للاســتقرار والســلام الدولييــن. 

للفريــق  الراعيــة  الــدول  عــن  المرصــد  تكليــف  يصــدر  أن  المتوقــع  مــن 
العالمــي رفيــع المســتوى المعنــي بالميــاه والســلام علمــاً أن هــذه الــدول 

ســتُدعى إلــى اجتمــاع ســنوي يُعقَــد فــي جنيــف أو نيويــورك.

الحكومــات  مــع  والســلام  للميــاه  العالمــي  المرصــد  يتعــاون  أن  ــع  يُتوقَّ
العابــرة  الميــاه  لقضايــا  حلــول  إلــى  للتوصــل  بحيويــة  للعمــل  المهتمــة 
للحــدود، ويمكنــه العمــل مــع مختلــف الجهــات المؤثــرة علــى المســتويات 
آخذيــن  هــذا  يكــون  أن  يتوقّــع  الإقليميــة.  وشــبه  والإقليميــة  العالميــة 
إلــى  بالإضافــة  المعرفــة،  إدارة  يركـّـز علــى  المرصــد ســوف  أن  بالحســبان 
تيســير الأمــور عوضــاً عــن الإجــراءات التقليديــة فــي فــضّ النزاعــات وإحــلال 

الســلام أو بنائــه.

كــز  المرا التعــاون مــع  للميــاه والســلام علــى  العالمــي  المرصــد  ســيركز 
أصــلاً  الموجــودة  والمبــادرات  الأطــراف  متعــددة  الإقليميــة  المائيــة 
بالإضافــة إلــى المبــادرات المســتقبلية وبالتالــي العمــل علــى تعزيــز مبــدأ 
الميــاه مــن أجــل الســلام. مــن شــأن هــذا المســاعدة فــي التخفيــف بشــكل 

كبــر مــن وطــأة مشــكلة »عــدم الكفــاءة«.  أ

فض النزاعات: توافر الآليات الحالية 

كمــا وردت الإشــارة إليــه أعــلاه، لا يتوقّــع مــن المرصــد العالمــي للميــاه 
والســلام الانخــراط فــي أنشــطة فــض النزاعــات المتعــارف عليهــا والتــي 
هــي غيــر مرغوبــة وغيــر ضروريــة. لكــن فــي المقابــل يعتبــر النظــام العالمــي 
للتعــاون  المهمــة  الجوانــب  أحــد  الــدول  بيــن  النزاعــات  فــض  لآليــات 
الدولــي، ويربطــه تاريــخ طويــل فــي تســوية الخلافــات الدوليــة المتعلقــة 
بالميــاه بالإضافــة إلــى أنــه أحــد العوامــل المهمــة التــي قــد تعــزز التعــاون 

المائــي فــي المســتقبل.

تصــف الفقــرة الأولــى مــن المــادة )33( مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة مبــدأ 
حريــة الاختيــار لوســيلة فــض النزاعــات الدوليــة. وتلــزم الدول ذات العلاقة 
بالبحــث عــن حلــول لأي خــلاف يحصــل والــذي قــد يــؤدي اســتمراره إلــى 
تهديــد الســلام والأمــن الدولييــن، وذلــك مــن خــلال التفــاوض والتحقيــق 
والوســاطة، أو المصالحــة والتحكيــم والتســوية القضائيــة واللجــوء إلــى 
المؤسســات أو الترتيبــات الإقليميــة أو غيرهــا مــن الوســائل الســلمية 
التــي يختارهــا الأطــراف. فــي حيــن أن هنــاك إلــزام قانونــي لتســوية النــزاع 
ســلمياً وهــذا الإلــزام ذا ســلطة عالميــة فــإن اختيــار الأداة لتحقيــق ذلــك 

يعــود إلــى الــدول الأطــراف فــي هــذا النــزاع.

لــدى مجلــس الأمــن فــي الأمــم المتحــدة الصلاحيــة بموجــب ميثــاق الأمــم 
بينهــا  فيمــا  النــزاع  فــض  إلــى  المتنازعــة  الأطــراف  يدعــو  لأن  المتحــدة 
بالوســيلة المذكــورة أعــلاه عنــد الضــرورة )المــادة 33، الفقــرة 2 مــن ميثــاق 
التحقيــق  نفســه  للمجلــس  يجــوز  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة  المتحــدة  الأمــم 
والدخــول فــي فــض النــزاع بموافقــة الأطــراف المتنازعــة )المــواد 34 - 38 

مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة(.

تشــير المــادة 33 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة إلــى جميــع الطــرق الأساســية 
لفــضّ النزاعــات ســواء كانــت دبلوماســية أو قضائيــة. لــكل وســيلة مــن 
الوســيلة  عــن  تميّزهــا  التــي  الدقيقــة  فروقاتهــا  الدبلوماســية  الوســائل 
أشــكال  بعــدة  تكــون  قــد  المثــال،  ســبيل  علــى  فالوســاطة،   . الأخــرى 
بيــن  تتــراوح  الوســطاء  مختلــف  مــن  متنوعــة  مجموعــة  إلــى  بالإضافــة 
المســاعي الحميــدة الخفيــة إلــى جهــود الوســاطة القويــة. ويمكــن معالجــة 
النــزاع الفــردي بطــرق مختلفــة باســتخدام مختلــف الوســائل فــي مختلــف 
المراحــل فــي محاولــة لحــل المشــكلة. أمّــا الوســائل القضائيــة أيّ التحكيــم 
والفصــل فــي القضايــا مــن ناحيــة أخــرى، فتكــون أقــل مرونــة مــن حيــث 
الطريقــة التــي تســتخدمها حيــث أنهــا تخضــع للقواعــد الإجرائيــة وعليــه، 

كثــر قابليــة للتنبــؤ مــن حيــث عملهــا الفعلــي.  هــي أ

لا يوجــد تسلســل هرمــي بيــن الوســائل الأساســية لفــض النزاعــات: فــأي 
وســيلة منهــا ملائمــة لفــض النــزاع   مقبولــة ورســمية فــي آن معــاً.  لــم يعــد 
التمييــز الــذي درج فــي فتــرة مــا فــي الماضــي بيــن النزاعــات السياســية 
والقانونيــة مهمّــاً كمــا كان إذ افتــرض هــذا التمييــز أن الوســاطة مفيــدة فــي 
النزاعــات السياســية بينمــا الفصــل القضائــي فــي النــزاع مفيــد فــي النزعــات 
القانونيــة.   . ففــي يومنــا هــذا – علــى ســبيل المثــال – تلجــأ الأطــراف 
المتنازعــة إلــى آليــات التحكيــم ومحكمــة العــدل الدوليــة لفــض النزاعــات 
الحدوديــة والإقليميــة. وقادنــا هــذا إلــى تغييــر كبيــر فــي ممارســات الــدول 
فــي هــذا المجــال. فقــد تــمّ تســوية عــدد مــن النزاعــات ذات العلاقــة بالميــاه 

مــن خــلال التحكيــم أو محكمــة العــدل الدوليــة.

مسألة بقاء



73

دور المرصــد العالمــي للميــاه والســلام فيمــا يتعلّق بالنزاعــات المحتملة 
الحــدوث

قــدرة  ســيعزز  والســلام  للميــاه  العالمــي  المرصــد  أن  تقــدّم  ممــا  يُفهــم 
ولمعالجــة  ملائمــاً  ترتأيــه  حســبما  للتواصــل  المؤثــرة  الدوليــة  الجهــات 
الأوضــاع الوشــيكة الحــدوث، والتــي إن تركــت دون اهتمــام ســوف تــؤدّي 
إلــى الاحتــكاك أو حتــى نزاعــات كليّــة بيــن الــدول.  أضــف إلــى ذلــك بأنــه 
يمكــن أن  يعــزز حيويــة العناصــر التــي تتعلــق بتلافــي نشــوب النزاعــات 
المســلّحة المحتملــة والتــي تكــون التوتــرات بشــأن الميــاه تحديــداً ضمــن 

الأســباب المؤدّيــة لهــا. 

بعبــارات أخــرى، يتوقــع أن يكــون دور المرصــد فيمــا يتعلــق بالنزاعــات 
المعرفــة والمشــاورات  فــإدارة  غيــر مباشــر.  الــدول دوراً  بيــن  المحتملــة 
التــي ترتأيهــا الــدول المتنازعــة بهــدف تعزيــز الاتصــال بينهــا والمســاعدة 
فــي تأميــن التمويــل لمشــاريع الميــاه العابــرة للحــدود وغيرهــا مــن الأنشــطة 
الشــبيهة يمكــن أن تكــون مفيــدة فــي الحيلولــة دون تطــور النزاعــات التــي 
أصبحــت فــي طــور النضــوج. بالإضافــة إلــى ذلــك،  يمكــن أن يمتلــك المرصــد 
القــدرة علــى معالجــة المخــاوف المحليّــة مــن خــلال التحليــل المختــص 
كثــر مــن نطــاق التعاون  والمشــورة التــي تتســع فــي نطاقهــا لتشــمل مــا هــو أ

العابــر للحــدود. 

مــن المحتمــل أن يواجــه المرصــد العالمــي للميــاه والســلام أوضــاع نزاعــات 
معتــادة تشــتمل علــى خلافــات وغيــاب الثقــة وقــد يركـّـز علــى الأوضــاع التــي 
لــم تحتــدم فيهــا النزاعــات بعــد. بالاعتمــاد علــى احتياجــات الأطــراف، يمكــن 
للمرصــد أن يســاعد فــي تيســير تقصّــي الحقائــق والمســاعي الحميــدة فــي 
حيــن يتــم التعامــل مــع الأشــكال الأخــرى الأكثــر مباشــرة لفــض النزاعــات 

باتبــاع الآليــات الحاليــة. 

تقديم توصيات عامّة والمشورة في مجال التعاون المائي

يمكــن للمرصــد العالمــي للميــاه والســلام أن يتعــاون مــع جهــات فاعلــة 
متعــددة ســواء كانــت إقليميــة أو محليــة بفضــل طبيعــة عملياتــه غيــر 
الرســمية بالإضافــة إلــى التعــاون مــع أولئــك الذيــن لهــم علاقــة بــالإدارة 

للميــاه.  القطاعــات  المتعــددة 

لزيــادة عــدد  المبذولــة  الجهــود  إلــى  العــون  يــد  يمــدّ  يمكــن للمرصــد أن 
الــدول الأعضــاء فــي اتفاقيــة الأمــم المتحــدة حــول المجــاري المائيــة لعــام 
1997،  واتفاقيــة لجنــة الأمــم المتحــدة الاقتصاديــة لأوروبــا   وهــي اتفاقيــة 
حمايــة واســتخدام مجــاري الميــاه العابــرة للحــدود والبحيــرات الدوليــة 
فــي  الأعضــاء  الــدول  لجميــع  إليهــا  الانضمــام  بــاب  فُتــح  )والتــي   1992
العــام 2016(. كمــا يتوقّــع مــن المرصــد أن يبــذل قُصــارى الجهــود لتيســير 

الاســتعانة بلجنــة التنفيــذ بموجــب الميثــاق المائــي. 

حيــث أن العديــد مــن مهــام التعــاون الدولــي بشــأن الميــاه والتــي لهــا 
كبــر علــى مســتوى  أهميتهــا تســتدعي المعالجــة مــن جديــد وبإلحــاح أ
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، قــد يطــور المرصــد العالمــي للميــاه 
والســلام مــواد الاتصــال المناســبة بالتعــاون مــع الجهــات المؤثــرة ذات 
العلاقــة داخــل وخــارج نظــام الأمــم المتحــدة. بمــا فــي ذلــك وعلــى ســبيل 
المثــال لا الحصــر برامــج ووكالات مثــل: اليونســكو والمنظمــة العالميــة 
للأرصــاد وبرنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي 
والمفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن والبنــك الدولــي 
وغيرهــا مــن الجهــات التــي تعمــل علــى دعــم الميــاه كعامــل مــن عوامــل 

الســلام.
 

عنــد نشــوب نزاعــات مســلّحة لهــا علاقــة ملحوظــة بعناصــر مائيــة مهمّــة، 
الأمــن  مجلــس  يســاعد  أن  والســلام   للميــاه  العالمــي  للمرصــد  يمكــن 
ومنشــآتها  الميــاه  حمايــة مصــادر  إدخــال  علــى  المتحــدة  للأمــم  التابــع 
إلــى  بالإضافــة  المدنييــن  إلــى حمايــة  الراميــة  الجهــود  فــي  كافيــة  بدرجــة 
شــمولها فــي جهــود مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة إرســاء الســلام 

وحفظــه بالإضافــة إلــى بنــاء الســلام فــي أعقــاب النــزاع. 
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تعزيز الدبلوماسية المائية

مــن  المزيــد  إلــى  الدولــي. ودعوتنــا  المســتوى  الكفــاءة علــى  الأولــى والأهــمّ هــي غيــاب  »النقطــة 
بــل إنشــاء إطــار مؤسســي يربــط الجهــات المحوريــة  الكفــاءة لا يعنــى خلــق منظمــات جديــدة، 
المؤثــرة ويعــزز ويكمّــل أطُــر العمــل الحاليــة والمبــادرات والخبــرات لتنســيق العمــل السياســي 
وتنفيــذه. والهــدف هــو ضمــان وجــود منهجــي للإنــذار المبكــر ودعــم الإجــراءات التــي تــم التنســيق 
بشــأنها لمنــع نشــوب النزاعــات وتيســير الاســتجابة إلــى الأزمــات الطارئــة فــي الوقــت المطلــوب وبنــاء 

المؤسســات الملائمــة للتعــاون المســتدام والمعــزّز ذاتيــاً «. 

Source: The Rise of Hydro-Diplomacy, Adelphi Report, Berlin, Germany, 2014, p. 79.
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توصيات الفريق 

نوصــي بإنشــاء المرصــد العالمــي للميــاه والســلام وهــو مرفــق دولــي للدبلوماســية المائيــة يهــدف إلــى تيســير وتشــجيع وإحيــاء الجهــود 
الدبلوماســية لجعــل الميــاه ركيــزة للســلام الشــامل. 

ــراً  ــز تحديــداً علــى تيســير التعــاون فــي الأوضــاع التــي مــن المحتمــل أن تشــهد توتّ ينبغــي للمرصــد العالمــي للميــاه والســلام أن يركّ
لمنــع التصعيــد مــن خــلال تطويــر رؤيــا مشــتركة وبنــاء الثقــة وتمهيــد الســبل أمــام التهدئــة الســلمية. يمكــن للمرصــد – أثنــاء نهوضــه 

كــز الميــاه الإقليميــة المتعــددة الأطــراف وغيرهــا مــن المنظمــات ذات الصلــة. بالمهــام التــي كُلّــف بهــا-  التعــاون عــن كثــب مــع مرا

ينبغــي للمرصــد أن يقــوم بــدور استشــاري وأن يحْفِــزَ فهــم الأهميــة السياســية للتعــاون المائــي. كمــا ينبغــي لــه أن يعمــل حســب 
الضــرورة – علــى تيســير إمكانيــات تقصّــي الحقائــق والمســاعي الحميــدة بينمــا تتــاح الآليــات المعمــول بهــا فــي تســوية النزاعــات 

الدوليــة للــدول التــي تقــوم بدورهــا بانتقــاء الخيــارات ذات الصلــة.  

يمكــن للمرصــد أن يشــارك فــي الجهــود المبذولــة لخلــق “مســاحات آمنــة” لتمويــل مشــاريع الميــاه العابــرة للحدود من خلال التشــجيع 
علــى المشــاورات المبكــرة بيــن الجهــات ذات الصلــة بهــدف معالجــة المســائل المتعلقــة بتصميــم هــذه المشــاريع وتنفيذهــا بطريقــة 
اســتباقية ومــن خــلال المســاعدة فــي توليــد الأفــكار الابتكاريــة والثقــة بالإضافــة إلــى رؤيــا مشــتركة للتعــاون بشــأن الميــاه العابــرة 

للحــدود. 

تُدعــى الــدول الراعيــة للفريــق وغيرهــا مــن الــدول التــي تحمــل فكــراً مشــابهاً لتــدارس البــدء فــي إنشــاء مرصــد عالمــي للميــاه والســلام 
بعــد أن تفــرغ مــن دراســة التقريــر الحالــي وأن تعــرفّ التخصصــات المحــددة لأنشــطته. 
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الفصل الثامن
المياه ركيزة للسلام: النتائج والتوصيات 

أصبــح تعزيــز التعــاون فــي مجــال الميــاه بأشــكاله المتعــددة مهمــة عاجلــة. 
ينبغــي اســتخدام الميــاه كأداة للســلام كمــا ينبغــي منــع النزاعــات العنيفــة 
المتصلــة بالميــاه. . وهــذه حتميــة أخلاقيــة وحاجــة سياســية يقينيــة فــي 

عصرنــا.

الميــاه  بشــأن  الدولــي  التعــاون  يتخــذ  الســابقة،  الفصــول  فــي  ذُكــر  وكمــا 
هــذا  تطويــر  طريقــة  حــول  الأفــكار  مــن  العديــد  ويوجــد  متعــددة  أشــكالا 
للميــاه  الحالــي  الدولــي  القانــون  مــن  أوســع. ويوفــر كل  التعــاون بشــكل 
بمــا فيــه هيكليتــه ومبــادؤه ومعاييــره الأساســية، وآليــات تنفيــذه  أساســاً 
قانونيــاً جيــداً للتوســع فــي التعــاون الدولــي بشــأن الميــاه.  آليــات مراقبــة 
نوعيــة الميــاه وكميتهــا فــي تطــور متزايــد. وهنــاك تقــدمٌ، وإن كان متواضعــاً، 
علــى صعيــد التعــاون بيــن القطاعــات وإدارة المــوارد المائيــة. وبالإضافــة 
إلــى الآليــات الماليــة الموجــودة حاليــاً والمتاحــة لمشــاريع التعــاون الدولــي 
نفــس  وجــود  ويلاحــظ  جديــدة.  آليــات  اقتــراح  يجــري  الميــاه،  مجــال  فــي 
بــدأ مجلــس الأمــن التابــع للأمــم  فــي مجــال دبلوماســية الميــاه.  التوجــه 
المتحــدة فــي بلــورة رأي أوســع نطاقــاً بشــأن مشــاكل الميــاه كهــدف للهجــوم 

و ســلاحاً فــي النزاعــات المســلّحة. 

لاحــظ الفريــق هــذه التطــورات كافّــة. وفــي الوقــت ذاتــه، أصبــح مــن الواضــح 
كثــر مــدى أهميــة تحقيــق أعلــى مســتوى ممكــن مــن الترابــط للجهــود  أ
أيضــاً.  للســلام  أداة  الميــاه  ولجعــل  الميــاه،  لمشــاكل  للتصــدي  الدوليــة 
كدنــا فــي الفصــل الأول علــى أن درامــا الميــاه تتطلــب إعــادة تفكيــر  لقــد أ
أساســية فــي إطــار الميــاه العالمــي وأنّ علــى الأمــم المتحــدة أن تعمــل 
كدنــا علــى أنّ أهــم  بمثابــة محــرك لهــذه السياســة وللتغييــر المؤسســي. وأ
المســؤوليات فــي هــذا الســياق تقــع علــى عاتــق الجمعيــة العامــة للأمــم 
إطــار السياســة  ببلــورة  يقــوم مجلــس الأمــن  يُتوقــع أن  المتحــدة، بينمــا 
الخاصــة بحمايــة المــوارد المائيــة ومنشــآتها فــي النزاعــات المســلحة وفــي 

الأوضــاع الأخــرى علــى جــدول أعمالــه.

مــن المهــم أن ننطلــق مــن تقييــم ســليم وواقعــي للحالــة الراهنــة للوضــع 
المؤسســي الدولــي العــام، حيــث درس العديــد مــن هيئــات الأمــم المتحــدة 
والخبــراء هــذا الموضــوع فــي الماضــي، وهنــاك توافــق الآن بــأن المشــهد 
مــن  مؤلــم.  نحــو  وعلــى  زال مشــرذماً  مــا  الميــاه  فــي مجــال  المؤسســي 
الواضــح أن هــذا الوضــع غيــر ملائــم ويتعيــن تغييــره. وتــم بالفعــل تقديــم 
عــام 2013  فــي  للميــاه  بودابســت  قمــة  انعقــاد  أثنــاء  التغييــر  مقترحــات 
والمجلــس الاستشــاري للأميــن العــام للأمــم المتحــدة المعنــي بالميــاه 
والصــرف الصحــي فــي عــام 2015، وأوصــى الأخيــر بإنشــاء لجنــة مشــتركة 
بيــن الحكومــات فــي الأمــم المتحــدة  بشــأن الميــاه والصــرف الصحــي يمكــن 
لهــذه اللجنــة أن تشــمل فريــق الأمــم المتحــدة المعنــي بالميــاه  ليكــون 
بمثابــة الســكرتارية لهــا ووضــع إطــار عمــل عالمــي شــامل لمتابعــة شــؤون 
الميــاه والصــرف الصحــيّ. نحــن متفقــون علــى أنــه ينبغــي إنشــاء هيكليــة 
مشــتركة بيــن الحكومــات بشــأن الميــاه والصــرف الصحــي فــي  إطــار التطــوّر 
الــذي يشــهده التعــاون فــي مجــال الميــاه بحيــث تكــون هــذه الهيكليــة جــزءاً 
الأمــم  فــي  الأعضــاء  الــدول  تعتمدهــا  وأن  المتحــدة  الأمــم  مــن منظومــة 
هــذا  المتحــدة  للأمــم  العامــة  الجمعيــة  تتــدارس  أن  ونأمــل  المتحــدة. 

الاقتــراح فــي وقــت مبكــر. 

وعلاوة على ذلك، نحن نعتقد أنه لا بدّ من وضع رؤيا ذات ترابط منطقي 
ونهــج سياســات لتحديــد الاحتياجــات المائيــة علــى المســتوى العالمــي.  

دولــي  بعقــد مؤتمــر  المتحــدة  للأمــم  العامــة  الجمعيــة  نوصــي  ولذلــك، 
حــول التعــاون الدولــي فــي مجــال الميــاه بهــدف صياغــة إطــار اســتراتيجي 
لهــذا التعــاون وبرنامــج عمــل يحــدد الأولويــات المحــددة للخمــس ســنوات 

القادمــة عقــب المؤتمــر الدولــي. 

للمســتقبل.  التوصيــات  مــن  عــدداً  ويقــدم  تحليلنــا  التقريــر  هــذا  يوجــز 
الهدفــان الرئيســان لتوصياتنــا: منــع النزاعــات المتعلقــة بالميــاه، ودعــم 

اســتخدام الميــاه كأداة للســلام.

مــن  فئــات  أربــع  وجــود  الضــرورة  تســتدعي  الهدفيــن،  هذيــن  لتحقيــق 
الدولــي. المســتوى  علــى  الصكــوك 

أولاً، الأســس القانونيــة: توفــر اتفاقيتــا الأمــم المتحــدة لعامــي 1992 و 
1997، علــى التوالــي الأســاس القانونــي الــلازم لتوســيع التعــاون الدولــي. 
وعليــه، ينبغــي تشــجيع قبولهمــا عالميــاً مــن خــلال انضمــام الــدول إليهمــا. 
العابــرة للحــدود  الميــاه  فــي مجــال  اتفاقيــات تعــاون  إبــرام  كمــا ينبغــي 
الميــاه  ومســتودعات  والبحيــرات  الأنهــار  تتقاســم  التــي  البلــدان  بيــن 
الإقليميــة  والمعاهــدات  الاتفاقيــات  إبــرام  تشــجيع  وينبغــي  الجوفيــة. 
قــررت  التــي  البلــدان  بيــن  ســيما  لا  الميــاه،  لمــوارد  التشــاركية  لــلإدارة 
عــدم الانضمــام إلــى الاتفاقيــات العالميــة. ويلــزم وضــع »الصكــوك شــبه 
الميــاه  إدارة  تشــمل  مجــالات  فــي  الضــرورة  عنــد  الإضافيــة  القانونيــة« 
المشــتركة بيــن القطاعــات. وينبغــي احتــرام صكــوك القانــون الإنســاني 
المســلح  النــزاع  حــالات  فــي  الميــاه  بحمايــة  الخاصــة  وأحكامهــا  الدولــي 

ودعمهــا سياســياً مــن قبــل مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة.

الحاليــة  للحــدود  العابــرة  الميــاه  اتفاقيــات  برهنــت  المؤسســات:  ثانيــاً، 
مــدى أهميتهــا كإطــار مؤسســي لدعــم اســتخدام الميــاه كأداة للســلام، 
يتعيّــن مســاندة هــذه الاتفاقيــات وتعزيزهــا وتحديثهــا حســب الضــرورة. 
وبالإضافــة إلــى ذلــك، هنــاك حاجــة إلــى إنشــاء مؤسســات جديــدة لتطويــر 
مزيــد مــن التعــاون بخصــوص أحــواض الأنهــار المشــتركة البالــغ عددهــا 
الجوفيــة  الميــاه  ومســتودعات  البحيــرات  وكذلــك  العالــم  فــي   286
المشــتركة دوليــاً. ويتوجــب بنــاء المزيــد مــن المؤسســات الإقليميــة، كمــا 
ينبغــي لمجموعــة متنوعــة مــن المؤسســات الأخــرى القائمــة حاليــاً دعــم 
التعــاون الدولــي فــي مجــال الميــاه. ومــن المعــروف علــى نطــاق واســع أن 
هنــاك حاجــة لتعزيــز قــدرة الجهــات الدوليــة المؤثــرة علــى العمــل بفاعليــة 
لدعــم اســتخدام الميــاه مــن أجــل الســلام. لا يتعلــق هــذا مــن حيــث المبــدأ 
بيــن  يربــط  مؤسســي  ترتيــب  إنشــاء  ولكــن  جديــدة  منظّمــات  بإنشــاء 
والمبــادرات  الحاليــة  العمــل  أطُــر  ويُكمــل  المحوريــة  المؤثــرة  الجهــات 
والخبــرة لدعــم اســتخدام الميــاه بفاعليــة مــن أجــل الســلام والحيلولــة 
دون نشــوب النزاعــات. مــن هــذا المُنطلــق، نقتــرح إنشــاء مرصــد عالمــي 

للميــاه والســلام. 

ثالثــاً، التمويــل: لا بــدّ مــن ضــخ المزيــد مــن الاســتثمارات الجوهريــة فــي 
الميــاه والصــرف الصحــي. وينبغــي اســتخدام كامــل التســهيلات الماليــة 
الدولــي  التعــاون  تعزيــز  بهــدف  أصــلاً  بعضهــا  أنشــئ  والتــي  الحاليــة 
مــن أجــل حمايــة البيئــة والتخفيــف مــن آثــار تغيــر المنــاخ. مــن المهــمّ 
التأكيــد علــى أن نســبة غامــرة مــن الآثــار الطبيعيــة لتغيــر المنــاخ تنتقــل 
عــن طريــق الميــاه. وعليــه، يتعيّــن إعطــاء المشــاريع ذات الصلــة بالميــاه 
كبــر ودعمــاً ماليــاً يفــوق الحالــي مــن أجــل التخفيــف مــن آثــار تغيــر  أولويــة أ
المنــاخ والتكيــف معهــا. وبينمــا يتعيــن زيــادة الاســتثمار العــام فــي الميــاه 
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والصــرف الصحــي بقــدر كبيــر، هنــاك حاجــة إلــى إنشــاء أدوات للتمويــل 
التفضيلــي المقتــرن بامتيــازات للمشــاريع التشــاركية، لا ســيما تلــك فــي 
الأحــواض المائيــة المشــتركة. وينبغــي إعطائهــا الأولويــة لأن لهــا تأثيــر كبيــر 
علــى حيــاة الســكان المحلييــن. وبذلــك، نقتــرح إنشــاء صنــدوق أزرق جديــد 

لخدمــة هــذا الغــرض.

رابعــاً، الدعــم السياســي: تحتــاج الروابــط الإيجابيــة فــي إطــار التعــاون فــي 
فــي جميــع  إلــى دعــم سياســي. وكمــا هــو الحــال  مجــال الميــاه والســلام 
مجــالات التعــاون الدولــي الأخــرى، فــإن الإرادة السياســية ضروريــة للتقــدم. 
وتُعتبــر كل مــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن الأدوات 
الإطــار،  هــذا  السياســية. وضمــن  الإرادة  هــذه  وتعزيــز  لتوليــد  الأساســية 
ينبغــي تشــجيع المؤسســات الدوليــة والــدول الأخــرى علــى إعطــاء أولويــة 
فــي صنــع السياســات لديهــا. وينبغــي للمجتمــع  المائــي  للتعــاون  عاليــة 
المدنــي والمنظمــات الأهليــة الاســهام بآرائهــم بنــاءً علــى الخبــرة والمعرفــة 

لديهمــا.  

لقــد درســنا قضايــا الميــاه والســلام بشــغف والتــزام قوييــن. وعليــه، يعكس 
تقريرنــا تفكيرنــا ومناقشــاتنا. وقدمنــا فــي التقريــر توصيــات تتعلــق بــكل 
فصــل علــى وجــه التحديــد. وســنوجزها الآن فــي الفصــل الأخيــر ليتــم النظــر 
إليهــا مــع بعضهــا البعــض وكمجموعــة متكاملــة مــن مقترحاتنــا للمزيــد 

مــن العمــل وأســس لبنــاء الأنشــطة المســتقبلية. 

1.دراما المياه

نشــارك الفهــم الســائد علــى نطــاق واســع بــأن نــدرة الميــاه وتدهــور جودتهــا 
كثــر وضوحــاً يضاعــف مخاطــر النــزاع ولهــذا الســبب يحتــاج  يمثــلان عامــلاً أ
العالــم إلــى إعــادة النظــر بعمــق فــي النهــج العالمــي تجــاه قضايــا الميــاه. 
وينبغــي إيــلاء الاهتمــام العاجــل وإجــراء الدراســات المســتفيضة لموضــوع 

الترابــط بيــن المــاء والســلام والأمــن فــي ســياق إعــادة النظــر هــذه. 

نرحّــب بانخــراط العديــد مــن الجهــات المؤثــرة فــي هــذا الجهــد ونوصــي بــأن 
تعمــل الأمــم المتحــدة كمحــرك للتغييــرات السياســية والمؤسســية.

تقــع علــى عاتــق الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة أهــم المســؤوليات فــي 
هــذا الســياق، ويتوقــع مــن مجلــس الأمــن الدولــي أن يضــع إطــاراً للسياســة 
العامــة لحمايــة المــوارد المائيــة ومنشــآتها فــي النزاعــات المســلحة وفــي 

حــالات أخــرى علــى جــدول أعمــال المجلــس.

نوصــي الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بعقــد مؤتمــر دولــي حــول التعــاون 
الدولــي بشــأن الميــاه بهــدف صياغــة إطــار اســتراتيجي للتعــاون الدولــي 
بشــأن الميــاه وبرنامــج عمــل يحــدد الأولويــات للســنوات الخمــس القادمــة 

عقــب المؤتمــر الدولــي.

الســلام  لحفــظ  الرئيســة  مســؤوليته  ضمــن  الأمــن  مجلــس  مــن  يُتوقــع 
والأمــن الدولييــن أن يصمــم إطــار سياســات فاعــلاً لحمايــة المــوارد المائيــة 

ومنشــآتها فــي الأوضــاع المدرجــة علــى جــدول أعمــال المجلــس.  

2.نحو الهاوية: المياه في النزاعات المسلحة

النزاعــات  فــي  المدنييــن  حمايــة  تعزيــز  إلــى  الراميــة  الجهــود  إطــار  فــي 
المســلحة، ينبغــي لمجلــس الأمــن أن يتبنــى قــراراً يعكــس تجــارب حمايــة 
المــوارد المائيــة وبنيتهــا التحتيــة فــي النزاعــات المســلحة، وأن يوجــه عمليــة 

صنــع القــرار بشــأن أوضــاع محــددة مدرجــة علــى جــدول أعمالــه. ويعتقــد 
الفريــق أن القــرار قــد يتضمــن عــدداً مــن العناصــر المنبثقــة عــن التجربــة 

الحاليــة.

ينبغي لمجلس الأمن: 

الاعتــراف بالميــاه  »أصــلاً حيويــاً للبشــر« وأن يؤكّــد علــى أن حمايــة 	 
الموارد المائية ومنشــآتها  تشــكلّ عنصراً مهمّاً في حماية المدنيين 
فــي النزاعــات المســلّحة. لــذا، يجــب ألا يؤثـّـر الهجــوم المســلّح علــى 

الميــاه كمــا يجــب عــدم اســتخدامها ســلاح حــرب؛  
تعزيــز احتــرام وتطبيــق القانــون الإنســاني الدولــي مــع إيضــاح مبادئــه، 	 

مثــل: مبــادئ التمييــز والنســبية والتــي يجــب تطبيقهــا فــي حــالات 
النزاعــات المســلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة.

النزاعــات 	  أثنــاء  بالميــاه«  للتــزوّد  النــار  إطــلاق  »وقــف  تشــجيع 
فــي  الميــاه  بشــأن  والتعــاون  الميــاه  قضايــا  وتضميــن  المســلحة 

الســلام؛ اتفاقيــات 
الإصــرار علــى القيــود المشــدّدة بمــا يخــص البيئــة أثنــاء النزاعــات 	 

المســلحة وتشــجيع الأحــكام المرتبطــة بحمايــة البيئــة أثنــاء فتــرات 
وقــف إطــلاق النــار والاتفاقيــات البيئيــة؛

توفيــر منصــة داعمــة للمنظمــات الإنســانية فــي أداء واجباتهــا قبــل 	 
وأثنــاء وبعــد النزاعــات المســلحة؛

تشــجيع النشــر الســريع للعســكريين المتخصصيــن بالميــاه أثنــاء 	 
عمليــات الســلام لإعــادة تأهيــل وبنــاء نظــم توريــد الميــاه.

الأمــم 	  عمليــات  إلــى  الموكولــة  المهــام  وتطبيــق  صياغــة  توجيــه 
المتحــدة للســلام بالإضافــة إلــى أنشــطة مــا بعــد النــزاع التــي تشــتمل 

علــى حمايــة المــوارد المائيــة ومنشــآتها؛
إلهــام باقــي هيئــات الأمــم المتحــدة والــدول الأعضــاء وغيرهــا مــن 	 

المؤثــرة. الدوليــة  الجهــات 

ينبغــي لجميــع الــدول والمنظمــات الدوليــة ذات الصلــة وهيئــات الأمــم 
الأمــن  لمجلــس  التابعــة  الإرهــاب  مكافحــة  لجنــة  فيهــا  بمــا  المتحــدة 
التقنيــات لحمايــة  فــي تطويــر  العمــل علــى دراســة الاتجاهــات الســائدة 
البنيــة التحتيــة للميــاه وحفْــز التعــاون الدولــي لاســتخدام الميــاه بفاعليــة 
الأطــر  بلــورة  علــى  الــدول  تشــجيع  وينبغــي  المســلحة.  النزاعــات  أثنــاء 
التشــريعية المناســبة لحمايــة البُنــى التحتيــة للميــاه العابــرة للحــدود ضــد 

الإرهابيــة.  الأعمــال 

ينبغــي للــدول والمجتمــع الدولــي برمتــه دعــم المنظمــات غيــر الحكوميــة 
التــي تتواصــل مــع الجهــات المؤثــرة غيــر التابعــة للدولــة لاحتــرام القانــون 
الإنســاني الدولــي احترامــاً تامّــاً مثــال: )جنيــف كــول(، وهــي منظمــة غيــر 
خــلال  مــن  للدولــة  التابعــة  غيــر  المؤثــرة  الجهــات  إلــى  تصــل  حكوميــة 
»صكــوك الالتــزام« فــي محاولــة لتعزيــز احترامهــا للقانــون الدولــي الإنســاني 

عمومــاً وحمايــة المــوارد المائيــة خصوصــاً. 

كثر في المقترحات الرامية إلى إنشاء:  ينبغي التفكير أ

الدمــار 	  بشــأن  المعلومــات  بجمــع  تُكلّــف  مســتقلة   دوليــة  هيئــة 
وانقطــاع الإمــدادات المائيــة بالإضافــة إلــى تعزيــز المســاعدة الفنيــة 

خــلال النزاعــات المســلّحة التــي تمتــد لفتــرات طويلــة؛ 

آليــة لرصــد الامتثــال لأحــكام القانــون الإنســاني الدولــي والتعويضــات 	 
لضحايــا الانتهــاكات؛

مسألة بقاء
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الدوليــة ذات الصلــة 	  المنظمــات والهيئــات  بيــن  التعــاون  تحســين 
لإدارة التقييــم البيئــي بعــد انتهــاء الأزمــات ووضــع التدابيــر العلاجيــة؛

المائيــة ســريعة الاســتجابة لاســتعادة 	  قــدرات عســكرية للهندســة 
الأحــواض المائيــة وخدمــات الصــرف الصحــي للســكان المدنييــن، 
ومخيمــات  المستشــفيات  مثــل  الحساســة  المواقــع  وبالأخــص، 

اللاجئيــن.

3.درهــم وقايــة: القانــون الدولي للمياه والتعاون بشــأن الميــاه  العابرة 
للحدود

نوصــي بشــدّة لجميــع الــدول التــي تشــترك بمــوارد مائيــة عابــرة للحــدود 
تُبــرم  أن  الجوفيــة(  الميــاه  مســتودعات  وأيضــاً  والبحيــرات  )الأنهــار 
اتفاقيــات الميــاه العابــرة للحــدود. وحيثمــا تكــون مثــل هــذه الاتفاقيــات 
موجــودة فعــلاً، نوصــي بتعزيزهــا بمحــاذاة المبــادئ والمعاييــر المشــمولة 
فــي القانــون الدولــي للميــاه. ينبغــي للــدول أن تلتــزم بمبــادئ القانــون الدولي 
للميــاه وأن تعــزز تنفيذهــا التــام. يدعــو الفريــق إلــى انضمــام الــدول علــى 
نطــاق واســع إلــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة حــول مجــاري الميــاه )1997( 
واتفاقيــة حمايــة واســتخدام مجــاري الميــاه العابــرة للحــدود والبحيــرات 
)الميثــاق المائــي 1992( وهمــا مفتوحتــان الآن أمــام جميــع الــدول الأعضــاء 

فــي الأمــم المتحــدة للانضمــام إليهمــا. 

بالإضافــة إلــى ذلــك، نوصــي بالعمــل المكثّــف علــى وضــع الصكــوك الرافــدة 
القانونيــة« مثــل  بمــا فيهــا »الصكــوك شــبه  المتحــدة  الأمــم  لاتفاقيتــي 
المبــادئ التوجيهيــة والإجــراءات التــي تيسّــر التعــاون المائــي العابر للحدود 

وبخاصــة فيمــا يتعلّــق بتوزيــع الميــاه وتطويــر الطاقــة الكهرمائيةوالــريّ. 

فــي اتفاقيــة حمايــة  الــواردة  كمــا نشــجّع علــى اســتخدام آليــات التعــاون 
واســتخدام مجــاري الميــاه العابــرة للحــدود  والبحيــرات الدوليــة )الميثــاق 
المائــي( وبخــاص لجــوء الــدول والمجتمــع المدنــي إلــى لجنة تنفيــذ الاتفاقية. 
تعزيــز  علــى  الــدول  تشــجيع  المتحــدة  للأمــم  العامــة  للجمعيــة  ينبغــي 
توفرهــا  التــي  المزايــا  مــن  والاســتفادة  الميــاه  بشــأن  الدولــي  تعاونهــا 
الاتفاقيــات الشــاملة للقانــون الدولــي للميــاه. ينبغــي للجمعيــة العموميــة 
أيضــاً أن تتــدارس الطــرق الكفيلــة بتطويــر الآليــات المؤسســية والماليــة 

العابــرة للحــدود.  الميــاه  التعــاون بشــأن  الفاعلــة لدعــم 

ينبغــي دعــم دور منظمــات المجتمــع المدنــي فــي الترويــج للتعــاون بشــان 
الميــاه العابــرة للحــدود وفــي متابعــة وتطبيــق القانــون الدولــي للميــاه. 

 4.الكمية والنوعية: دعم صنع القرار المبني على المعرفة والبيانات 
والتعاون من أجل السلام والأمن 

يتعيّن تحســين مســتوى المعرفة المتصلة بقضايا نوعية المياه وكميتها 
علــى جميــع المســتويات. وينبغــي إعطــاء الأولويــة لتعزيــز المعرفــة بشــأن 
كثــر مــن 90  الميــاه الجوفيــة ومســتودعات الميــاه الجوفيــة والتــي تمثّــل أ

بالمائــة مــن احتياطيــات الميــاه العذبــة العالميــة غيــر المتجمّــدة.

تنبغــي الاســتفادة مــن الاســتثمار فــي تحســين بيانــات الميــاه والتعــاون 
فــي  الإســهام  وبالتالــي  التعــاون  نطــاق  وتوســعة  الثقــة  بنــاء  فــي  بشــأنها 

المحتملــة.  النزاعــات  نشــوء  دون  الحيلولــة 

نوصي – تحديداً- بما يلي: 

ينبغــي إدخــال المزيــد مــن التطويــر علــى الآليــات الحاليــة لجمــع 	 
بيانــات الميــاه وتخزينهــا والدخــول إليهــا وتوفيــر مــا يلــزم لتحســين 
والاجتماعيــة  السياســية  البيانــات  مــع  المســاحية  البيانــات  دمــج 
المتفرقّــة. وينبغــي أن يشــتمل هــذا التطويــر علــى مصــادر البيانــات 
الابتكاريــة غيــر التقليديــة مثــل حشــد مصــادر المعلومــات بهــدف 

تمتيــن عمليــات جمــع البيانــات.   
يجــب الانتبــاه تحديــداً إلــى المعلومــات غيــر المتناســقة بيــن الــدول 	 

أحــواض  النشــاط ضمــن  وفهــم قطاعــات  بشــكل ســليم  وفهمهــا 
الأنهــر وتطويــر المنهجيــات التــي مــن شــأنها دعــم الجهــود الســاعية 
إلــى منــع النــزاع مــن خــلال توفيــر المعلومــات الموثوقــة فــي الوقــت 

المطلــوب. 
لأنظمــة 	  تؤســس  التــي  المعاهــدات  فــي  الأطــراف  للــدول  ينبغــي 

التعــاون بشــأن الميــاه العابــرة للحــدود أن تعــزّز هــذه الأنظمــة مــن 
خــلال إعطــاء الأولويــة للمســائل المتصلــة بنوعيــة الميــاه وتلوثهــا 

واحتوائهــا علــى المــواد الضــارّة. 
فــي هــذا الســياق، يوصــي الفريــق بتطبيــق منهجــيّ للأحــكام ذات 	 

الدوليــة  المعاييــر  مــن  وغيــره  للميــاه  الدولــي  القانــون  فــي  الصلــة 
المعمــول بهــا حاليــاً )منظمــة الصحــة العالميــة ومنظمــة الأغذيــة 
والزراعــة( والمعاييــر الإقليميــة ذات الصلــة حســب مقتضــى الحــال. 
ينبغــي أن توجّــه هــذه المعاييــر عمليــة صنــع القــرار لــدى الــدول بمــا 
فيهــا القــرارات المتصلــة بتعزيــز الهيــاكل المؤسســية ذات الصلــة. 

ينبغــي جمــع البيانــات والأســس المعرفيــة الحاليــة والتــي تديرهــا 	 
مختلــف وكالات الأمــم المتحــدة مــع بعضهــا البعــض ضمــن نظــام 
منطقــي مترابــط. يدعــم الفريــق رفيــع المســتوى عمــل التنســيق 
علــى مســتوى النظــام ككل والــذي تقــوم بــه لجنــة الأمــم المتحــدة 
الجمعيــة  ويوصــي  المجــال  هــذا  فــي  المائيــة  بالمــوارد  المعنيــة 
فــي  بمــا  ودعمــه  الجهــد  هــذا  بتحفيــز  المتحــدة  للأمــم  العموميــة 
ذلــك عبــر برنامــج الأمــم المتحــدة العالمــي لتقييــم المــوارد المائيــة 
ذات  العلميــة  البرامــج  مــن  المتحصّلــة  الخبــرة  مــن  والاســتفادة 
الصلــة بالميــاه والتــي هــي برامــج علميــة عالميــة غيــر حكوميــة. 

نظــام 	  إنشــاء  الفريــق  يؤيـّـد  المــدى،  طويلــة  رؤيــا  منطلــق  مــن 
علــى  والمتابعــة  للرصــد  آليــة  ووضــع  للبيانــات  قــوي  عالمــي 
أســاس العمــل الحالــي. وينبغــي أن تكــون مهمّــة هــذا النظــام رصــد 
المســائل المتصلــة بنوعيــة الميــاه وتحليلهــا عالميــاً وفــي الأحــواض 
ومســتودعات الميــاه الجوفيــة العابــرة للحــدود تحديــداً، مــع التوجّــه 
المهتمّيــن  الأشــخاص  لعمــوم  الموثوقــة  المعلومــات  توفيــر  إلــى 

مــن طلبهــا. وقــت قصيــر  بالموضــوع وخــلال 

5.دبلوماسية الشعوب والإدارة المتعددة القطاعات للمياه وصنع 
القرار

نوصــي بتمكيــن مشــاركة المعلومــات الخاصــة بــإدارة الميــاه المشــتركة 
للحــدود،  العابــرة  الميــاه  مشــاريع  إدارة  ذلــك  فــي  بمــا  القطاعــات،  بيــن 
ومشــاركة المعلومــات ذات الصلــة وتبــادل البيانــات مــع جميــع أصحــاب 

المصلحــة، بمــا فــي ذلــك مجموعــات المجتمــع المدنــي. 

البيانــات  ومشــاركة  الشــفافية  مــن  مناســب  مســتوى  توفيــر  يجــب 
منــذ المراحــل المبكــرة للمشــروع. وينبغــي أن تضــم العمليــة الإدارات 
ومنظمــات  التجاريــة،  والأعمــال  الصلــة،  ذات  الحكوميــة  والــوكالات 

العلميــة. والأوســاط  المدنــي  المجتمــع 
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أصحــاب  بيــن  للحــوار  منصــات  إيجــاد  الحكومــات  تضمــن  بــأن  نوصــي 
المصلحــة المتعدديــن، وذلــك مــن أجــل تمكيــن التشــغيل الفعــال لهــذه 
التعليــم  فــي  منهجــي  بشــكل  الاســتثمار  الضــروري  ومــن  المنصــات، 

الأصعــدة. جميــع  علــى  الميــاه  وإدارة  الميــاه  مجــال  فــي  والتثقيــف 

وبصورة أعمّ، ينبغي للدول أن تدرج التثقيف المائي في نظمها التعليمية 
مــن أجــل بنــاء المعرفــة والوعــي اللازميــن فيمــا يتعلــق باســتخدام الميــاه 
وكذلــك لبنــاء قــدرة المواطنيــن علــى المشــاركة فــي صنــع سياســات الميــاه.

تنبغــي دراســة أفضــل الممارســات المنبثقــة عــن التعــاون المشــترك بيــن 
القطاعــات فــي مجــال الميــاه واســتخدام الــدروس المســتفادة في المشــاريع 
المســتقبلية. وينبغــي أن يســاهم ذلــك تدريجيــاً فــي وضــع مجموعــة مــن 

المعاييــر العالميــة بشــأن إدارة الميــاه المشــتركة بيــن القطاعــات. 

يجــب أن يكــون الميثــاق العالمــي للأمــم المتحــدة، الــذي يمــارس ولايتــه 
الخاصــة بالميــاه، أداةً فــي تطويــر مدونــة الممارســات الطوعيــة بشــأن إدارة 

الميــاه.

6.  الابتكار المالي في خدمة التعاون بشأن المياه

ينبغــي للمجتمــع الدولــي إيجــاد حوافــز ماليــة وغيرهــا بطريقــة مســتدامة 
ــرة لدعــم التعــاون بشــأن الميــاه العابــرة للحــدود.  ومؤثّ

علــى الــدول المشــاطئة فــي المجــاري المائيــة والبحيــرات ومســتودعات 
التقليديــة  التمويــل  اســتخدام مصــادر  للحــدود  العابــرة  الجوفيــة  الميــاه 
فــي أنشــطة البنــاء المؤسســي وبنــاء القــدرات ومــا شــابهها مــن الأنشــطة. 
ينبغــي أن تضمــن تحضيــرات مشــاريع البنيــة التحتيــة العابــرة للحــدود 
للتعامــلات  قابلــة  المشــاريع  جعــل  إلــى  تســعى  وأن  العاليــة  الجــودة 

المصرفيــة. 

ينبغــي للمجتمــع الدولــي تشــجيع الــدول المشــاطئة علــى تنفيــذ خطــط 
مشــتركة. اســتثمارية 

فــي مجــال  التعــاون  تدريجيــاً  يدخــل   أن  الدولــي  المالــي  للقطــاع  ينبغــي 
الميــاه العابــرة للحــدود ضمــن ممارســات البيئــة، الحوكمــة، والمســؤولية 
إطــار  يشــمل  أن  ينبغــي  المطــاف  نهايــة  وفــي  الموسّــعة.  الاجتماعيــة 
»الســلام  إطــار  الاجتماعيــة  والمســؤولية  الحوكمــة،  البيئــة،  ممارســات 
الأزرق« وأن يكــون حافــزاً للاســتثمار فــي مشــاريع الميــاه العابــرة للحــدود. 

التمويــل  ممارســات  تطــور  لتقييــم  دولــي  عمــل  فريــق  إنشــاء  ينبغــي 
المســتدام وتطبيقهــا علــى مشــاريع التعــاون بشــأن الميــاه العابــرة للحدود.

المشــاريع  الأطــراف  متعــددة  الإنمائيــة  المنظمــات  تتــدارس  أن  ينبغــي 
الواســعة  التوعيــة  علــى  تعمــل  وأن  تفضيلــي  أســاس  علــى  التشــاركية 
النطــاق بالمرافــق مثــل الصناديــق الإقليميــة للمؤسســة الدوليــة للتنميــة 
العابــرة  للميــاه  التحتيــة  البنيــة  مشــاريع  تشــجع  أن  لهــا  ينبغــي  والتــي 

للحــدود.

ينبغــي لمصــادر التمويــل الجديــدة والقديمــة بمــا فيهــا البنــك الآســيوي 
وبرامــج  للتنميــة  الإســلامي  والبنــك  التحتيــة  البُنيــة  فــي  للاســتثمار 
المســاعدة الإنمائيــة للاقتصــادات الصاعــدة أن تمنــح الأولويــة فــي التمويــل 

التشــاركية. للمشــاريع 

ينبغــي إيجــاد أدوات جديــدة كالصنــدوق الأزرق لتوفيــر تمويــل تفضيلــي 
وميســر لدعــم ســعر الفائــدة والتأميــن والتكاليــف الإضافيــة ذات الصلــة 
بالتعــاون لتطويــر  الراغبــة  للبلــدان  التحتيــة الضخمــة  البنيــة  بمشــاريع 

مشــاريع الميــاه العابــرة للحــدود.

ينبغــي تشــجيع القطــاع الخــاص علــى تطويــر أدوات ماليــة مبتكــرة مثــل 
الســندات الزرقــاء لتمويــل مشــاريع التعــاون فــي مجــال الميــاه العابــرة 

للحــدود.

للتعامــلات  القابلــة  المشــاريع  إعــداد  مشــكلة  معالجــة  أيضــاً  وينبغــي 
البنكيــة  مــن خــلال توفيــر »مســاحة آمنــة« مســتقلة ومحايــدة، وذلــك مــن 
خــلال توفيــر الفــرص لإجــراء مشــاورات ســابقة للمفاوضــات فــي مرحلــة 
مبكــرة مــن تطويــر المشــروع بهــدف معالجــة بعــض القضايــا الرئيســية 
المتعلقــة بالتنفيــذ فــي وقــت مبكــر وبشــكل اســتباقي، حيــث يســهم ذلــك 

فــي ضمــان الجــودة المناســبة فــي إعــداد المشــاريع.

7.السعي نحو الكفاءة: آليات جديدة للدبلوماسية المائية

نوصــي بإنشــاء مرصــد عالمــي للميــاه والســلام )GOWP(، علــى هيئــة 
وتنشــيط  وتعزيــز  تســهيل  بهــدف  المائيــة  للدبلوماســية  دولــي  مرفــق 
الجهــود الدبلوماســية الراميــة إلــى الاســتفادة مــن الميــاه مــن أجــل الســلام 

الشــامل.

ينبغــي أن يركــز المرصــد علــى وجــه التحديــد علــى تيســير التعــاون فــي 
حــالات التوتــر المحتملــة مــن أجــل العمــل علــى الحــد مــن التصعيــد، وذلك 
خيــارات  واستكشــاف  الثقــة،  وبنــاء  مشــتركة،  رؤيــة  تطويــر  خــلال  مــن 
للحلــول الســلمية. وأثنــاء تنفيــذ الاختصاصــات الخاصــة بــه، ســيتعاون 
كــز الميــاه الإقليميــة والمنظمــات الأخــرى  المرصــد بشــكل وثيــق مــع مرا

ذات الصلــة.

يجــب أن يقــوم المرصــد العالمــي للميــاه والســلام بلعــب دور استشــاري 
وتحفيــز فهــم الأهميــة السياســية للتعــاون فــي مجــال الميــاه. كمــا ينبغــي 
عنــد  الحميــدة  والمســاعي  الحقائــق  تقصــي  إمكانيــات  يســهل  أن 
الضــرورة. وســتكون الآليــات القائمــة لتســوية النزاعــات الدوليــة متاحــة 

للــدول التــي تتخــذ فــي نهايــة الأمــر الخيــارات ذات الصلــة.

الجهــود  فــي   GOWP والســلام  للميــاه  العالمــي  المرصــد  وسيشــارك 
العابــرة  الميــاه  مشــاريع  لتمويــل  آمنــة«  »مســاحة  خلــق  إلــى  الراميــة 
للحــدود مــن خــلال التشــجيع علــى إجــراء مشــاورات مبكــرة بيــن أصحــاب 
هــذه  وتنفيــذ  تصميــم  قضايــا  معالجــة  بهــدف  المعنييــن،  المصلحــة 
المشــاريع بطريقــة اســتباقية، ومــن خــلال المســاعدة علــى توليــد أفــكار 
مبتكــرة وثقــة ورؤيــة مشــتركة للتعــاون فــي مجــال الميــاه العابــرة للحــدود.

والدعــوة موجهــة إلــى البلــدان المشــاركة فــي الفريــق وغيرهــا مــن البلــدان 
ذات التفكيــر المماثــل للنظــر فــي الشــروع فــي إنشــاء المرصــد العالمــي 
محــددة  مجــالات  وتحديــد  التقريــر  هــذا  دراســة  بعــد  والســلام  للميــاه 

لأنشــطتها.   

مسألة بقاء
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الملحق 1

أعضاء الفريق العالمي رفيع المستوى المعني بالمياه والسلام 

الرئيس

ً دانيلو تورك Danilo Türk، )سلوفينيا( رئيس جمهورية سلوفينيا سابقا

نائب الرئيس )2(    

منصور فيي  Mansour Faye  )السنغال(، وزير المياه والمصادر الهيدرولية 
آلفارو أومانيا كيسادا Alvaro Umaña  Quesada )كوستاريكا(، وزير الطاقة والبيئة سابقاً

الأعضاء )حسب الترتيب الأبجدي باللغة الإنجليزية(
عبد العزيز المزيان  Abdelaaziz Ameziane )المغرب(، مهندس عام في وزارة المياه

سمو الأمير الحسن بن طلال His Royal Highness Prince Hassan bin Talal )الأردن( 
لورنس بواسون دو شازورن  Laurence Boisson de Chazournes )سويسرا( ، أستاذ القانون بجامعة جنيف

تور شيذال  اThor Chetha )كمبوديا(، وزير الدولة لوزارة الموارد المائية والأرصاد الجوية
سياران أوكوين Ciarán Ó Cuinn )سلطنة عُمان(، مدير مركز بحوث تحلية المياه في الشرق الأوسط

باسكوال فيرنانديز Pascual Fernández )إسبانيا(، وزير دولة سابق للمياه وشاطئ البحر
فرانك غلان Franck Galland )فرنسا(، المدير الإداري لخدمات الطوارئ البيئية والأمن
 مايك آلن هامّا Mike Allen Hammah )غانا(، وزير الأراضي والموارد الطبيعية سابقاً

كلوديا باتريسيا مورا Claudia Patricia Mora )كولومبيا(، نائبة وزير المياه والصرف الصحي سابقاً
يرلان نيزانباييف Yerlan Nysanbayev )كازاخستان(، نائب وزير وزارة الزراعة

 أندراس زولوسي ناجي András Szöllösi-Nagy )هنغاريا(، أستاذ إدارة المياه المستدامة، الجامعة الوطنية للخدمة العامة، 
بودابست

أندريس تاراند   Andres Tarand )إستونيا(، رئيس الوزراء السابق

مراقب  - برنامج الامم المتحدة للمياه   
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الملحق 2

سكرتارية الفريق العالمي رفيع المستوى المعني بالمياه والسلام  والمؤسسات الداعمة

سكرتارية اللجنة
)جنيف ووتر هب( Geneva Water Hub  )سويسرا(

فرانسوا منجر François Münger ، مدير
خريستوف بوش Christophe BoschC، مستشار المياه الرئيسي

كريستيان برتووت Christian Bréthaut، أستاذ مساعد، مدير الأبحاث والتعليم
ستيفان كلوسير Stéphane Kluser، المعلومات والاتصالات

جلينا ميلنكوفيتش Jelena Milenkovic، كبيرة مديري المشروع
مونيكا نونييز  Monica Nuñez، مساعد مشروع ومحلل

 مارا تينينو Mara Tignino، محاضرة رئيسية ومنسقة لمنبر القانون الدولي للمياه

المؤسسات الداعمة
Strategic Foresight Group )India ستراتيجيك فورسايت غروب )الهند
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الخلفية

كان اتخــاذ قــرار إنشــاء الفريــق العالمــي رفيــع المســتوى المعنــي بالميــاه والســلام لتقصــي وبحــث العلاقــة بيــن الميــاه والســلام 
كثــر مــن عقديــن، الأمنــاء العامــون المتعاقبــون للأمــم المتحــدة فــي الفتــرة مــن 1993  اســتجابة للحاجــة التــي أعــرب عنهــا، وعلــى مــدى أ

إلــى 2013.

أعربــت الوكالــة السويســرية للتنميــة والتعــاون )SDC( عــن تقديرهــا لأهميــة بحــث مثــل هــذه العلاقــة اســتناداً إلــى خبرتهــا الخاصــة فــي 
العمــل فــي العديــد مــن أحــواض الأنهــار العابــرة للحــدود فــي أنحــاء مختلفــة مــن العالــم.

أظهــرت الدراســة التــي نشــرتها ســتراتيجيك فورســايت غــروب ))SFG( فــي عــام 2013 ، وهــي مجموعــة فكريــة مقرهــا فــي الهنــد والتــي  
تغطــي 219 حوضًــا نهريـًـا مشــتركاً فــي 148 دولــة وجــود علاقــة قويــة بيــن التعــاون فــي مجــال الميــاه والســلام الإقليمــي.

لــذا، طلبــت الوكالــة السويســرية للتنميــة والتعــاون )SDC( و اســتراتيجيك فورســايت غــروب )SFG( التشــاور مــع الحكومــات والخبــراء 
مــن جميــع أنحــاء العالــم لجمــع الآراء والآفــاق. اجتمعــت فــرق عمــل اســتراتيجيك فورســايت غــروب )SFG( مــع حكومــات الولايــات 
المتحــدة والســنغال وجنــوب إفريقيــا وسويســرا وهنغاريــا والنمســا وســنغافورة وكوريــا الجنوبيــة. كمــا قامــت بعقــد المشــاورات غيــر 
الرســمية فــي تركيــا والأردن وكينيــا والمملكــة المتحــدة والهنــد. شــملت الزيــارات المقــرات الرئيســية للأمــم المتحــدة فــي نيويــورك 

وجنيــف وفيينــا. كمــا تــمّ إجــراء مقابــلات عبــر الهاتــف لعــدد كبيــر مــن الخبــراء والمســؤولين.

أظهــرت هــذه المشــاورات التــي جــرت فــي أنحــاء مختلفــة مــن العالــم الاعتــراف الدولــي بالميــاه كقضيــة إنمائيــة مرتبطــة بحقــوق الإنســان 
فــي حيــن أن تداعياتهــا علــى الســلم والأمــن لــم تحــظَ بحيــز كبيــر مــن المعالجــة والاهتمــام. فــي وقــت تتنامــى فيــه مشــكلة نــدرة الميــاه 
كان مــن الضــروري التقصــي والبحــث فــي كيفيــة منــع النزاعــات المائيــة عــلاوة علــى كيفيــة تحويــل الميــاه مــن مصــدر محتمــل للأزمــة 

إلــى أداة للســلام.

بنــاءً علــى مــا ذُكــر أعــلاه، قــررت حكومــة سويســرا عقــد اجتمــاع فــي جنيــف لممثلــي حكومــات البلــدان المهتمــة فــي الفتــرة 4-5 أيــار/
مايــو 2015. حضــر الاجتمــاع البلــدان التاليــة: كمبوديــا وتشــيلي وكولومبيــا وإســتونيا وفنلنــدا وفرنســا وألمانيــا وغانــا وهنغاريــا والأردن 
وكازاخســتان والمغــرب وهولنــدا وســلطنة عُمــان والســنغال وســلوفينيا وجنــوب أفريقيــا وإســبانيا والســويد وسويســرا والولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة. قــام ممثلــو المنظمــات الدوليــة العاملــة فــي قضايــا الميــاه بعــرض الآراء والآفــاق.

اتخــذ المشــاركون القــرار بإنشــاء فريــق عالمــي رفيــع المســتوى معنــي بالميــاه والســلام مــن قبــل الــدول التــي ترغــب فــي لعــب هــذا 
الــدور. وقــررت خمــس عشــرة دولــة أن تكــون  راعيــة  فــي عقــد وتنظيــم الاجتماعــات، وهــي: كمبوديــا وكولومبيــا وكوســتاريكا وإســتونيا 

وفرنســا وغانــا وهنغاريــا والأردن وكازاخســتان والمغــرب وعُمــان والســنغال وإســبانيا وســلوفينيا وسويســرا.

كمــا عرضــت الحكومــة السويســرية مــن خــلال الوكالــة السويســرية للتنميــة والتعــاون  تغطيــة نفقــات المبــادرة وإيفــاء البلدان المضيفة 
بالمســاهمات الإضافيــة لتغطيــة النفقــات المحليــة لغايــات عقد اجتماعات الفريق المســتقبلية.

كمــا تقــرر فــي هــذا الاجتمــاع أن تقــوم الــدول  الراعيــة بترشــيح أشــخاص بارزيــن لعضويــة الفريــق العالمــي الرفيــع المســتوى للمشــاركة 
بصفــة مســتقلة ودور فخــري دون أي اســتحقاقات ماليــة.

وقــام اجتمــاع الأطــراف المعنييــن باختيــار جنيــف ووتــر هــب Geneva Water Hub لتولــي مســؤوليات ســكرتارية الفريــق العالمــي 
رفيــع المســتوى وطالبــت SFG  بتقديــم جميــع أشــكال الدعــم إلــى الفريــق وســكرتاريته/أمانته.

خــلال                                 2015 الثاني/نوفمبــر  تشــرين   15 فــي  رســميا  والســلام  بالميــاه  المعنــي  المســتوى  رفيــع  العالمــي  الفريــق  إشــهار  تــم 
اللقــاء الــوزاري الــذي ترأســه الســيد ديدييــه بورخالتــر Mr. Didier Burkhalter، المستشــار الاتحــادي ووزيــر الشــؤون الخارجيــة فــي 

سويســرا. 
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الشروط المرجعية للفريق العالمي رفيع المستوى المعني بالمياه والسلام

تــم اعتمــاد الشــروط المرجعيــة مــن قبــل الفريــق العالمــي رفيــع المســتوى المعنــي بالميــاه والســلام فــي اجتماعــه الأول فــي جنيــف فــي 
16 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2015 حيــث تضمنــت هــذه الشــروط مــا يلــي:

أهداف الفريق العالمي رفيع المستوى المعني بالمياه والسلام

يهــدف الفريــق العالمــي رفيــع المســتوى المعنــي بالميــاه والســلام )يشــار إليــه لاحقــاً بالفريــق( إلــى تنــاول مســألة الميــاه فــي ســياق 
حفــظ الســلام والأمــن مــا يعنــي الانتقــال مــن المســتوى الفنــي إلــى المســتوى السياســي. لــدى الفريــق الأهــداف التاليــة:

وضع مجموعة من المقترحات تهدف إلى تعزيز الهيكلية العالمية لمنع وحل النزاعات المتعلقة بالمياه ؛	 
تيسير دور المياه كعامل مهم لبناء السلام والتعاون؛ و	 
تعزيز أهمية قضايا المياه في صنع السياسات الوطنية والعالمية.	 

المحاور الرئيسة والمواضيع المحددة التي سيعالجها الفريق

المياه والسلام قضية لها جوانب وأبعاد عديدة. سيركز الفريق على أربعة محاور رئيسة:
تحديــد الآليــات القانونيــة والاقتصاديــة والماليــة والمؤسســية لتحفيــز التعــاون متعــدد القطاعــات والعابــر للحــدود فــي مجــال 	 

الميــاه؛
البحــث فــي كيفيــة التعامــل مــع النزاعــات المتعلقــة بالميــاه ومنعهــا وهــي عابــرة للحــدود ومتعــددة القطاعــات - وربمــا تقصــي 	 

واستكشــاف آليــات محتملــة لتعزيــز الدبلوماســية المائيــة؛
تعزيز التنفيذ الفعال للاتفاقيات العالمية المتعلقة بالمياه؛	 
تشجيع أفضل الممارسات في مجال التعاون المائي.	 

إضافة إلى ذلك سيتناول الفريق المواضيع المحددة التالية ذات الصلة بالمحاور الأساسية المذكورة أعلاه:
سوف يبحث الفريق ويتقصى عمَا يلي:	 

الطرق المناسبة للتفاعل مع منظومة الأمم المتحدة؛
إدارة قضايا تخصيص المياه المشتركة بين القطاعات؛

حلول لتحسين حماية البنية التحتية للمياه أثناء النزاعات المسلحة الداخلية والدولية وضد أي هجمات إرهابية؛

التبعات العابرة للحدود لكمية ونوعية المياه وعدم إمكانية الوصول إلى المياه بشكل كاف ما يشكل مصدراً محتملاً للنزاع؛
اســتخدام التكنولوجيــا لمنــع النزاعــات علــى الميــاه وتعزيــز التعــاون )بمــا فــي ذلــك التعــاون فــي تقنيــات تحليــة الميــاه وتنقيــة 

الميــاه واحتياطــي الميــاه الاســتراتيجي وشــبكة الميــاه والابتــكار فــي جمــع البيانــات ومشــاركتها(؛
الــدور المتعــدد الأوجــه للميــاه والــذي كان محــوراً فعليــاً فــي أجنــدة مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة )UNSC( كتغيــر المنــاخ 

والوقايــة مــن الأمــراض وحفــظ الســلام والبنــاء مــا بعد-النــزاع؛
دور الأدوات المالية في تعزيز الإدارة والتعاون حول الموارد المائية المشتركة؛

كة بين القطاعين العام والخاص في سياق الموارد المائية المشتركة؛ دور الشرا
سبل تعزيز المؤسسات التعليمية التي تساهم في كون المياه أداةً للتعاون السلمي؛

طرق مواءمة واتساق أهداف سياسة المياه والتكامل الاقتصادي في السياقات العابرة للحدود.
ســيقوم الفريــق ببحــث وتقصــي وتبــادل أفضــل الممارســات فــي مجــال الإدارة والتعــاون ومنــع النزاعــات. وفــي هــذا الصــدد تمــت 

الإشــارة إلــى منظمــة تنميــة حــوض نهــر الســنغال )OMVS( ومنظمــة حــوض نهــر غامبيــا؛
سيولي الفريق اهتماماً خاصاً للحوكمة وحماية موارد المياه الجوفية؛

ســيعمل الفريــق علــى إبــراز قضيــة الميــاه ومناقشــتها ضمــن مناقشــات التغيــر المناخــي ومناقشــة اســتراتيجية الانخــراط فــي 
ــا؛ مؤتمــر الأطــراف )COP22( لرؤيــة كيــف يمكــن تكييفهــا بحيــث تلعــب الميــاه دورًا مهمً

سيساهم الفريق في تحقيق  الغاية نحو زيادة نطاق اتفاقيتي 1992 و1997 بشأن المياه.



يتوجب إعداد التقرير النهائي للفريق بحلول خريف عام 2017؛	 

يتم توفير سكرتارية الفريق من قبل جنيف ووتر هب Geneva Water Hub )GWH( بدعم من فريق ستراتيجيك فورسايت 	 
غروب

تكليف الفريق

يعمل أعضاء الفريق بصفتهم الشخصية؛	 
الفريــق مســتقل ويكلّــف بإعــداد مقترحــات وتوصيــات محــددة لتمكيــن الميــاه مــن أن تكــون أداة للســلام. هــذه المقترحــات/	 

التوصيــات غيــر ملزمــة وســتتناول قضايــا السياســات علــى جميــع المســتويات )العالميــة والإقليميــة والوطنيــة والمحليــة(. مــع 
هــذا لــن يقــدم الفريــق أي توصيــات خاصــة  ببلــد محــدد؛

يستمر عمل الفريق لمدة عامين حتى نهاية عام 2017؛	 
يأتي تفويض الفريق من البلدان الخمسة عشر المشاركة في عقد وتنظيم الاجتماعات؛	 
فــي حيــن أن الفريــق يعمــل خــارج الهيكليــة الرســمية للأمــم المتحــدة إلا أنــه ســيتعاون بشــكل وثيــق مــع أصحــاب المصلحــة 	 

المعنييــن لاســيما مــع الأمــم المتحــدة الممثلــة فــي الفريــق مــن خــلال برنامــج الأمــم المتحــدة للميــاه بصفــة مراقــب. ســتكون 
اللجنــة الكيــان الوحيــد التــي يعمــل بهــذه الصفــة. يعقــد الفريــق مشــاورات أو جلســات اســتماع للحصــول علــى المدخــلات مــن 

جميــع المنظمــات وأصحــاب المصلحــة ذوي الصلــة؛

هيكلية ونماذج عمل الفريق العالمي رفيع المستوى المعني بالمياه والسلام

يتشــكل الفریق العالمي رفیع المستوى المعني بالميــاه والسلام مــن خمسة عشرة دولة وعضــو تتشــارك فــي تنظيــم وعقــد 	 
الاجتماعات. مــن المقتــرح أن يبقــى عــدد أعضــاء اللجنــة )ومــن ثــم الــدول المشــاركة فــي الاجتمــاع( ثابتــاً وكمــا هــو؛

من المقترح إنشاء مجموعة أصدقاء الفريق لتشمل أي بلد آخر يعبر عن اهتمامه بأن يكون جزءاً من هذه العملية؛	 
تم قبول اقتراح سويسرا في تولي الدكتور دانيلو تورك Dr. Danilo Türk رئاسة الفريق من قبل أعضاء الفريق؛	 
 	 Dr. Alvaro Umaña Quesada مــن الســنغال والدكتــور ألفــارو أومانيــا كيســادا   Mansour Faye  معالــي الســيد منصــور  فايــي

مــن كوســتاريكا نائبيــن للرئيــس؛
يتم اتخاذ جميع قرارات الفريق بتوافق الآراء حيثما أمكن؛	 
 	Chatham House يعمل الفريق بموجب قواعد تشاتهام هاوس
فيما يتعلق باجتماعات الفريق:	 
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 Strategic Foresight Group )SFG(

ســيتم تنظيــم وعقــد الاجتمــاع الأول فــي جنيــف بالتزامــن مــع الإشــهار الرســمي للفريــق العالمــي رفيــع المســتوى المعنــي 
بالميــاه والســلام؛

تنظيم وعقد الاجتماعات التالية في أنحاء مختلفة من العالم للحصول على تمثيل إقليمي؛
ســيتم تنظيــم وعقــد الاجتمــاع الثانــي لكامــل الفريــق فــي الســنغال فــي 5 نيســان/أبريل 2016. ســيتم تأكيــد والإبــلاغ عــن 

التواريــخ الفعليــة فــي كانــون الثاني/ينايــر 2016 ؛
هنالــك إمكانيــة لتضميــن جلســة مــع الهيئــات الإقليميــة فــي أفريقيــا خــلال الاجتمــاع الثانــي للفريــق فــي الســنغال. كمــا يمكــن أن 

يتــم التركيــز علــى أفضــل الممارســات حيــث تــم تكــرار الإشــارة إلــى OMVS كمثــال جيــد علــى التعــاون؛
يمكــن تضميــن جلســات تفاعليــة علــى هامــش الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة. ســتقوم وزارة الخارجيــة الســلوفينيا ووزارة 

الخارجيــة السويســرية فــي اتخــاذ القــرار حــول الموعــد المناســب )ربمــا بحلــول أيلول/ســبتمبر 2016(؛
سوف ينظم وينعقد الاجتماع الثالث لكامل الفريق في نهاية عام 2016 ويفضل أن يكون في أمريكا اللاتينية؛

سيعقد الاجتماع الرابع لكامل لفريق في نيسان/أبريل وأيار/مايو 2017؛
مــن المتوقــع أن يتــم عــرض مخرجــات الفريــق فــي مناســبات عالميــة مثــل الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة لعــام 2016 
كــش والمنتــدى الاقتصــادي العالمــي لعــام 2017 ومنتــدى الميــاه العالمــي لعــام 2018  ومؤتمــر الأطــراف COP 22 فــي مرا

فــي برازيليــا؛
يمكن أن يتم تنظيم المزيد من الاجتماعات للمجموعات الفرعية عندما يقرر الفريق ذلك؛

قد يتم تنظيم اجتماعات مصغرة )عن طريق الفيديو( بين أعضاء الفريق عندما تظهر الحاجة والفرصة؛
في حال عدم الحضور من قبل عضو في الفريق لا يمكن إرسال بديل؛ 
 

سيتم تنظيم أربعة اجتماعات تعقد على مدى العامين المقبلين.
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الملحق 5 

اجتماعات الفريق رفيع المستوى المعني بالمياه والسلام 

الاجتماع الأول: 14-16 تشرين ثاني/نوفمبر 2015    
 جنيف )سويسرا( 

 

كار )سنغال( الاجتماع الثاني: 5-7 نيسان/إبريل 2016، دا

الاجتماع الثالث: 7-9 كانون الأول/ديسمبر 2016، سان 
خوزيه )كوستاريكا( 

الاجتماع الرابع: 3-4 أيار/مايو 2017، عمان )الأردن(. 
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الملحق 6

المشاركات الإقليمية للخبراء واجتماعات الطاولة المستديرة وفق المحاور والمشاورات ومجموعة أصدقاء الفريق

يمكــن الاطــلاع علــى جميــع المعلومــات ذات الصلــة والتعليــق والمدخــلات علــى آراء وانطباعــات الفريــق علــى الموقــع الالكترونــي 
لجنيــف ووتــر هــب  Geneva Water Hub  ســكريتارية  الفريــق. تتقــدم الســكريتارية  بالشــكر لجميــع الخبــراء الذيــن قدمــوا مدخــلات 

هامــة ذات فكــر ثاقــب لعنايــة الفريــق العالمــي رفيــع المســتوى المعنــي بالميــاه والســلام.

  Geneva Water Hub  اجتماعات الطاولة المستديرة وفق المحاور بتنظيم من جنيف ووتر هب

»التعاون وتقاسم المنافع في أحواض نهر النيجر السنغالي«، في 24 أيلول/سبتمبر 2015؛
»حماية المياه أثناء وبعد النزاعات المسلحة «، في 14 تموز/يونيو 2016 ؛

كتوبر 2016 ؛ »تعزيز فاعلية قانون المياه الدولي لدعم الأمن والسلام«، في 26 تشرين أول/أ
» القطاعات المتداخلة والنزاعات«، في 1 تشرين ثاني/نوفمبر 2016 ؛

»اللاجئون وإمكانية الوصول إلى المياه: التحديات والاستجابات«، في 3 شباط/فبراير 2017 ؛
»الحوافز المالية للتعاون في مجال المياه«، في 27 شباط/فبراير 2017 ؛

»الدبلوماسية المائية من أجل المياه والسلام والأمن – ما هو أبعد من إدارة المياه المشتركة« في 28 شباط/فبراير 2017؛
»البيانات للمياه والسلام والأمن«، في 20 أذار/مارس 2017.

المشاورات

كجــزء مــن عمليــة البحــث قامــت اســتراتيجيك فورســايت غــروب Strategic Foresight Group بالتشــاور مــع خبــراء ومســؤولين فــي 
لنــدن ونيويــورك وواشــنطن العاصمــة وموســكو ونيودلهــي وبرازافيــل ونيروبــي وبنمــا وباريــس وأنقــرة وعنتيبــي حــول القضايــا التــي 

يتقصاهــا الفريــق.

خبراء إقليميون في اجتماعات الفريق العالمي رفيع المستوى المعني بالمياه والسلام

الاجتماع الأول، جنيف، 15-16 تشرين الثاني/نوفمبر 2015

مشــاورات مــع البعثــات الدائمــة والمراقبيــن الدائميــن لــدى الأمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة الأخــرى وكذلــك مــع المنظمــات 
الدوليــة فــي جنيــف

الاجتماع الثاني، داكار، 5-7 نيسان/أبريل 2016

لوران بيرجوت Lauren Bergeot ، المدير العام، وكالة المياه في أدور غارون، فرنسا 
 )ANBO( الشبكة الإفريقية لمنظمات الأحواض ، Tanor Meissa Dieng تانور ميسا دينغ

جــان فرانســوا دونزييــه Jean François Donzier ، المديــر العــام، المكتــب الدولــي للميــاه  فرنســا والســكرتير التنفيــذي، الشــبكة 
)INBO( الدوليــة لمنظمــات الأحــواض

كابينــي كومــارا Kabine Komara، المفــوض الســامي لـــمنظمة تنميــة حــوض الســنغال )OMVS(ورئيــس وزراء غينيــا الســابق الحــاج 
OMVG ، المفــوض الســامي ، ,El Hadj Lansana Fofana لانســانا فوفانــا

Compagnie d‘Aménagement des Coteaux de Gascogne مدير عام  شركة تطوير الموارد المائية ،Alan Ponset  ألان بونسِت
فرنسا

)AMCOW( السكرتير التنفيذي، مجلس الوزراء الأفريقي المعني بالمياه ، Bai-Mass Taal باي ماس تال
الشيخ تاليبي سيلا Cheick Taliby Sylla, ، وزير المياه والطاقة، غينيا

كار(، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نانا تور- سي Nana Toure-Sy ، منسقة المنبر شبه الإقليمي )دا
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الاجتماع الثالث، سان خوسيه، 7 -9 كانون أول/ديسمبر 2016

ليليانــا آريتــا Lilliana Arrieta  ، مديــر شــبكة أمريــكا الوســطى للمؤسســات الهندســية )REDICA( - عضــو فــي شــبكة تنميــة القــدرات 
)CAP-NET( في الإدارة المســتدامة

الولايــات  فــي منظمــة  المائيــة  للمــوارد  المتكاملــة  أقــدم - قســم الإدارة  ، رئيــس   Maximiliano Campos مكســيميليانو كامبــوس
)ASO( الأمريكيــة 

ميريام هيريزي Miriam Hirezi ، سكرتيرة تنفيذية ، خطة تريفينيو
نزاريــث بــوراس Nazareth Porras ، المنســق الإقليمــي، المكتــب الإقليمــي للمكســيك، أمريــكا الوســطى والكاريبــي، الاتحــاد الدولــي 

للمحافظــة علــى الطبيعــة
)ASO( مدير إدارة التنمية المستدامة في منظمة الولايات الأمريكية ،Cletus Springer  كليتوس سبرنجر

الاجتماع الرابع، عمّان، 3-4 أيار/مايو 2017

محمد النجار Mohammad Al-Najjar، عضو مجلس الأعيان، وزير سابق للمياه والري، الأردن 
شهاب أراغنيجاد Shahab Araghinejad, ، نائب مدير معهد طهران للمياه، جامعة طهران

سيد بيمان بديع Seyed Peyman Badiei، مدير معهد طهران للمياه، جامعة طهران
نتاشا كارمي Natasha Carmi، مستشار سياسات، مشروع دعم المفاوضات الفلسطينية

الدكتور منذر حدادين Dr Munther Haddadin ، عضو مجلس الأعيان ووزير سابق للمياه والري، الأردن
الدكتور الياس سلامة Dr. Elias Salameh، الجامعة الاردنية

محمد رضا شاهبازبيجيان Mohammadreza Shahbazbegian، جامعة تربية المدرس، إيران
الســيد ميشــيل تلحمــي Mr. Michael Talhami، مستشــار الميــاه الإقليميــة والموئــل )الشــرق الأدنــى والأوســط(، اللجنــة الدوليــة 

)ICRC( للصليــب الأحمــر
عبــد الرحمــن التميمــي Abdel Rahman Tamimi، المديــر العــام لمجموعــة الهيدرولوجييــن الفلســطينية لتنميــة المــوارد المائيــة 

والبيئيــة

اجتماعات مجموعة أصدقاء المياه والسلام في جنيف

مجموعــة أصدقــاء الميــاه والســلام هــي مجموعــة مــن الــدول المهتمــة بموضــوع الميــاه والســلام. وقــد اجتمعــت عــدة مــرات مــن خــلال 
ممثلــي هــذه الــدول فــي البعثــات الدائمــة لــدى الأمــم المتحــدة وغيرهــا مــن المنظمــات الدوليــة فــي جنيــف:

في 14 نيسان/أبريل 2016،
في 26 ايار/مايو 2016،

في 4 تموز/يوليو 2016،
في 7 ايلول/سبتمبر 2016،

في 21 تشرين ثاني/نوفمبر 2016،
في 23 شباط/فبراير 2017،

وفي 6 تموز/يوليو 2017.

واصلت العضوية في المجموعة توسّعها. بشكل مجمل شارك 47 بلداً مرة واحدة على الأقل في أحد الاجتماعات.                                   
يمثل جنيف ووتر هب Geneva Water Hub سكريتارية  مجموعة اصدقاء المياه والسلام.
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